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السنة الثالثة 


ملكة امال 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
للأقلام عن تقفی علها أن تف إلى مالا تود السكتابة 


فيه » وتكره على أن خط ماتريد الرفع عنه . وقلی مكره على 
الكتاة فى هذ ال جاقات مم على أن يمنى بهذه الترهات 





کا 

كنت أحادث جاعة مرن الأسدقاء » فسارت بنا شجون 
الحديث إلى أن تكلمتا فى الدنية الحاضرة حسما وتبیها » 
وجليلها وسفسافها . قلت : أحسب أن السيطرين على أخلاق 
الناس فى كثير من متاحى الميشة الماضرة جاعة من التجار 
الفسدين . قال سديق : كيف ذلك ؟ قلت : فى طبع الاندان 
الكلف باللذات » والاسم‌تار بالشهوات ؛ وقد سار العام الاف 
الستین على هدی‌التجار يب » وتملم الأتبياء لکا بزن آلامه 
واذانه » ویمدل بين مساله وشموانه ؛ ويضع شرائع » وين 
سنت ليميش الانسان على شريعة تمرف ونتکر » وتستحسن 
وتستقبح » وتقول هذا حلال وهذا حرام » حتى استقادت 
للانسان خطة ی سياسة نفسه ومماملة الناس . 
تفه لعنمها لذاتها عل بأن وراء اللذة الماجلة شرا أعفلم منم + 


وسار يجاهد 



































لخن 


اس 





ويصبر نفسه على مايكره ايثاراً لاعافية فى المقی » واستمساکا 
بالفضيلة الق سکن الها ومكتما فى نفسه ب 
قال صدیق : هذا حق فا وراءه ؟ قلت : أرى التمن 
الحاضر مفتونا کل الفتنة بالأهواء » مستكلبا على الشهوات » 
قد فتحت له من اللاهی أبواب » ومدت ل إلى ال أسباب 4 
فشك مرن الياة جاب . هذه اللامی والراقص والانات 
والواخبر . ورأى كثير من الناس هذه الدور جلبة رخ عم 
ووسيلة مال وفير » فأقبلوا علا اقبالاً » وافتتوا فما افتناناً » 
واستمانوا على تزيينها وجلب الناس الما بكل ما أنتتجت الحضارة 
من عل وفن + و يدعوا حيلة فى الاستهواء إلا اخذوهاء 
ولا وسيلة الى مهافت الناس عليها إلا توساوا مها .ادن كل قبا 
يعرض » وتؤدى امنافسة والطمع فى الال إلى استباحة العظورات» 
فينظر الناس أول الأمس ثم يسكنون » ويخدعون أنفسهم نیا 
يدون » ا تصبو اليه غرم وتفرم به شهوانهم حتى يصير هذا 
انرو وعملامالو . ثم بحدوم حب ال والنافسة إلى أن 
يثيروا شهوات آلناس بأفانين أخرى وهل جرا ۽ حتی لا یمدم 
وازع من فشيلة أو عادة »وبا حول القاثون أن يصد التيار ‏ 
أو قم اف امنهار » ومکذا تقاد الأم بأذناها » وتام 
بلالا . وقس با صاحی على هذا أزياء النساء . فتنافس التجار 
فيها هو الذى يطيلها ویقصرها ء ؤيطلع کل بوم بدعة عا 
دق من الرأ: جل » وما ظهر وما بطن . ولست أجد بدآمن 
ذكر الحقيقة « المارية » » وهی أن النساء الخليمات هن القدوة 
فى هذه السبیل ؛ يلبسن ما يلفت النظر إلهن » وعزهن من 
غیرهن + رق النساء الخ رْ هذا اازی » والرأة لا حب أن 
غب ف زیتها وتجتاها . فيصير هذا ارو ج على السان سنة 
مألوفة وطرافة ( مودة ) ممروفة . وما ترى فى ألبسة البحر من 
تغير مستمر غايته أن تبرز الرأة عارية متزيتة ؛ فهذه سبيله » تبدأ 
به انللیمات الجريثات 
ووراء هذا جاعة من جار الکتاب » والفسقة الفسدين ؛ 
يريدون أن ينالوا رغائهم بشريمة » ویفسندوا فى الأرض على م 
دوس والفن والحرية ماشاءت مادم + وحرفون 
عن مواضعه » ویسمون الرؤائل بنیز أسعائها » فالفسق 
عام كن و 
أسماب الجلات فى كتابة ما به النفوس الريضة » وعرض 























افت عليه الأخريات 


1 ظهور الشوير ٤‏ رأ 


الصور التى مفو لها الشبان ء لا يبالون فى سبیل الال أن - 
تصلح الأمة أو تفسد » وتممل التجارة عملها حتى تجد الرجل 
الحريص على الفضيلة » الداعى إلما إذا ابتلى عجلة أغفى عن 
مفاسدها » فصار له رای فى نفسه » وف غير محلته » وعمل آخر 
تجارى فى اليلة . وقد تجبت لبعض الكتاب المروفين بالثيرة 
على الأخلاق » والتندید بالملاعة والجون ؛ ویدع العصر الحاضر» 
إذ دأيت المجلة التى يشرف علما تنشر مرن السور والکلام 
مالا يلاثم آراءه ؛ وبوافق مواعظه 
کا 
قال صدیتی : والشىء بالشیء بذ کر » وملبكات ا جال ما ترى 
فمن ؟ لقد سرت البدعة انا » قلت استمع :كنت فى الصيف 
الاضى ذاهباً إلى ابران فعرجت على لبنان أياما . وبينا أنا فى 





يت الناس زد حون » ویستبقون إلى بمض 
الفنادق وسعمت أن هذه ابجوع وتلك الوفود تتزاحم لتشهد 
اختيار ملكة الجال فى لبنان . قال رفيق لی : قد سرت المدوى 
إل البلاد المربية» فقلت غاشبا : كلا.. قال ألست 7 تری‌وتسمع ؟ 
قلت لا أ كذبك » لست أرى فى هذه الأزياء ولا فى هذه 
الرطانات عرويةء فلا تمد" هؤلاء من المرب 

وقرأت منذآیم أن ا اجتمموا فى حمانا من لبنان لاختيار 
اة ييسمونها ملک اجحال » وأن.قنصلمصرببيروت رأس هذا 
انتلجم فأسفت أن شغل القنسل الفاشل نفسه بهذه السفاسف + 
وشارك فى هذه الخازئ . وقرأت عن اتتخاب آخر فى بکفیا . 
وحمدت نهذ أجد من النتخحبات اما يدل على عر بية أو إسلام 

وقرأت‌من يمد فالجرائد عن حباقات كهذه فى الاسكندرية » 
فرأيت الداعين إلها بين صاحب ملهی بريد أن يجذب الناس 
إليه » وساحب جريدة غير عربية یی رواج جريدته ؛ وأمثال 
هذين . وبعد صورة الاک وقرأت أحاديث عنها + 
ملك آن شه اعها شارلرت ساها ہش ذرق ارب 200 
الجال فى مصر » ولقبوها مس إبحبت 0ر٤‏ كدناة) ورشحوها 
للذهاب إلى بر وکسل لتشارك فى مباراة الخال . قلت شارلوت 
لیس اعا مصريا » ومس إيجبت 5 تترقها ممت ؟ فا اهمامك 
بجاعة من البق أرادوا أن یشهروا فتاة » أو e‏ » أو 
يتملقوا الما » أو ينالوا مالآبأو م مارب آخری 
ما سارت قأول هذا القال » بذ کرت أن زمام الأخلاق ىهذا 











ارت 


ازسالة 


۱۳۳ 





المصر بأیدی هذه الطنیات وأشباهها » وأن هذا الذى نستنکره 
الیرم سیصیح إذا سكتنا عليه + عادة تعد لاد فما ضري من 

الا فن ونكت دهي ستيه سییر 
مسر » وتشارك فى سوق الرقيق هناك ؛ وتبوء مصر بكل ماف 
ذلك من عار وحماقة . فرأيت أ 





أن الأس جدیر بالاههام »وه ان 
كت مته قلا ال سارت ول الفسددون »سول لمم 
مارم ؛ ألما سنة حسنة ينبغى ألا حرم منها مدينة أو قرف » 
وقد وفدت على مصر من قبل مالک ا جال فى تركيا فلم يستح 
بعض الوسقين من طلبة الجاممة أن يقترحوا أن يحتفل بها فىنادى 
الجاممة . كن ملغ عنا هذه الفتاة » أن لا نعرفبا ولا تعرف 
جالها ولا ملكها » وأن القحة البليغة أن تذهب إلى آوربا مدعية 
أن مصر أرسالها» ومصر بريثة منها ومن برساونها . ليت شعرى 
آرخی الصريون السکوبة والأمة رن اليه هل روا أن 


ب إلى بروکل زاعمة 








كنت أحسب أن موقف مصر الحاضر بين دولة مستعبدة » 
ودولة بددة سيخرج بطلاً أو بطلة » بيب بالصربين لينسلوا 
المار ؛ ويحموا الديار » أو ترسل وفدا يدفع عن حقوق عصر 
عند عصبة الأم ؛ فاذا السفهاء فى شذل ما بحیط بهم باختيار 
امرأة برساونها إلى بروكسل ۱ 

وقد أجاب أهل دمشق داعى المروية والكرامة والفضيلة » 
فاجتمموا حين نموا أن اءرأة ستذهب إلى سوق الرقيق باسم 
سورية » واستتكروا ذلك » وأجموا على مطالبة الحسكومة بأخذ 
الطريق على هذه السنة السيثة » فأجابت الحسكومة دعوة المقلاء 
ومنمت اجناع السفهاء لاختيار ملكة للجال » وفى ذلك 
للمصربين وغيرم أسوة حسنة 

سيقول السفهاء : جاعة لايعرفون ال جال » ولایقدروه » 
ولا عزون الحسن من القبيح » فهم ساخطون ثاثرون . والله 
ی أن ملد نا وعلك مشاعرنا » وتهفو اليه نت 
يما تجلى فى السماء أو فى الأرض » ولکنا لانمرف ال جال فى 
الأسواق » بصفق حوله الفساق » ولا نمرف ال جال تسأل فيه 
الآراء » وتعرض فيه الرأة ا تمرض المجاء 

عبن الرفات عنام 


امال البائس 
لللاستاذ مصطفى صادق!لرافعی 
« وكين يشمب صداع" الب" فى گبدی » . کین 
پشمب صدم الب ؟ 


مسرم ازا 
أجل موده وأبدعيها ؛ ری غار 


بت" الخال" مر الاکان عندى هو الأ فى 





لوق امن فى القاب 





ولا تکون المرأة جيلة فى عبی الا اذا أحسست” حين 
نظر لها = أن فى نفسی شیثً قد عرفها » وأن فى عينها لفلاتر 
موجّهة إلى" » وإن لم تنظر هى إلى" 


فائبات” ابال نفسه لمينى » أن پثبت" صدانته روی 

اللسحة التى يدل" وتتكام ؛ ندل نقسى دتتکام فى قلى 
۶ # 

كنت أجلس فى ( اسكندرية ) بين السشحی والظهر فى 
مكان على شاطىء البحر » وسی صديق الأستاذ (ح ) من أفاشل 
رجال السلك السياسى » وهو کانب من ذوى الرأى ٤‏ له أدب" 
غض" ونوادر" وظرائف 4.وفى قلبه إعان” لا أعرف مثله فى مثله 
قد بلغ ماشاء ال قوة وتمسكنا » حتى لاحسب أله رجل من 
أولياء الله قد عوتب فک عليه أن يكون محاميا , ثم زيد فى 
ال مل نيا ثم ضوعفت المقوبة غمل سياسيا . . 

وهذا الكان بنقاب فى اللیل مسر حا وص‌قصا ومابینهما .. 
فیتفاوی فيه الخال والحب » ویمرض الشیطان/ مصنوعاه فى 
امزل وارقص والفناء» فاذا دخلتّه فى النهار ریت نور اللهار 
كأنه ينسله ویفسلك مه قحس للنوز هناك عملا فى نفسك 

وثبرى الكان” صداراً من اللهار كانه نام بعد ر الیل + 
فا تجيئه من ساعة بين المح والظهر إلا وجدنه سا كا ماد 
>الجسم الستتقل نوم > ولهذا كنت كثيرا ما أ كتب فيه » 
بل لا أذهب اليه إلا للكتاة . اذاكان الظور قبلنسام السرح 
ومعهن من يطارحهن الأناشيد وأطانها » ومن يشمن فى 
الرقص » ومن رومن ما لن » إلى غير ذلك مما ابتلمن به 
المياة لتساقط غليهن الليالى بالوت ليلة بعد ليلة 





۱۹۳ 


وکن إذا جن رآینی على تلك ال مال من السكتابة والتقكير » 
قيتصرقق إلى شان إلا واحدة كانت أجامن . وأ كثر 
هؤلاء السکینات يظهرن لمين التأمل » كن الرأة مهن مثل” 
المتز التى کسر آحد" قرنها » فعى حمل على رأسها علامة 
الشمت والذلة واتقص» ولو أن اما تتبدد حينا فلا تتکون 
شب ؛ وتجتمع سينا فتكون رة ی مقار وأخرق شک 
افا ¢ وة 
السکینات اللواق 











Nh من‎ 


مشوهة لکانت کر E‏ 

ات إلى اغارف » 
عقدمات الوت » ویجدن فى المال ممنى الفقر » وید 
السكرامة فما الاستهزاء » ثم لایمرفن شاباً ولا رجا إلاوقت 





عشين فى السر 








علهن من أجله لمنة أبر أو آم أو زوجة 
##* 





سکره » وکانت جيل قدلا عل" ؟ الب » وما أدرى وال 
ی نفسيلنا بدأ قالت للأخرى ألا 
نظرها عنى إلا لترده إلى" ثم لا ترداه إلا لتصرقة »ثم ر 
جال مها ال" تجو ف معرکته ... قتشافات”عنها لا آریها 
آی أنا انلمم * الآخر فى الم رک ... 
و 7 اناما تمطارح النظر وأتأملها 'خلسة 
بعد أخلسة فى وبا الحريرى” الأسود » فاذا هو یسب وه 
2 تلا » وأيظهر وجهّها باون البدر فى که » وییده 
اميق أرق من الورد حت ور الفجر 

ورك شا وجما افيه ارات کلما باختصار » بشرق ل 
جم بش لين من لالام » ٤‏ 
فتبا الكامل ؛ فلو خاق الدلال” اك ذا 

واو ج لارای من جمد کانها وضعت و فها ( زر ورد) 





اتا اتف رنه 




















جر مستاعل تفه . شفتان كاذ ابتسامشهما کون نداه 
( عر ب ظمان 
ما عناها فا رابت لها ھینی " امأو ولاعدّيئية 0 


سوادها اشد شا سكف ی ؛ وقد خلقتا فى هيئة 





ارس 


حبك وجود السحر و ف ی اللفس ؛ افا وة ازاف 
أنها النافذة” الآ » .غاز جما تان ا کٹ مما فى مدر آم على 
طفلها . وام لاح آنهما مهذا التتكحيل » فى هذه الهيئة » 
فى هذا الوجه القسمرى” 
يا خالق هاتين المينين ! سبحانك سبحانك ۱ 
HHH 0‏ 





قال الراوی : 

وأتفافّل” عنها یم » وطال ذلك منی وشق عليها » وکا 
سرت الما نفتها ؛ وأرهفشا عمق المضوع + کید أن 
كرياءها التى آبت" لما أن ۶ دم » أبت علا كذاك أن نوزم 

وأناع لكل أحوالى |عا أنظر إلى الال كا أ عنمی المطر 
رک ٠مان‏ المواء 9 أستطيع أنأسكه ولاأخد 
يستطيع أن بقول أخذات مى . ثم لا ندمت إليه إلا رقطرةة 
الشمر والاحساس الروحانى دون فطرة الشر والحيوانية2©) ومتى 
آحست جال الرأة لحسست. فیه عمى | كر من الرأة.. 
أ کر منها ؛ غير أنه هو منها 

قال الراوى : 

فانى لالس" ذات بوم وقد أقبلت على شأنى من الحكتابة 
وبازی فتى َب الشباب فى الممر الذى ری فيه | اة 
والماطفة أ كثر ما ترى بالمقل والبصيرة؛ ۳ ۸ م م شباه 
ول تم تم قوه كاك تكست" الجولةً عنه إذ وافته 0 ده 
رجلا .. .. أو تلك هى شيمة أهل اظرفر ال 
فى تیاه أ کش مما 




















اليوم » ترى الواحسد منهم فتعرف ا 
تعرفه فى جسمه » وتألى الطبيعة 2 علیه أن یکون أن فت 
ليكون ضر' ب من الأثى . . .- ی مالس إذ وافت الحسناء 
فأومأت"' إلى الفتى بتحيتها ۰ ثم ذهبت فاعنات' النعتة مم 
الباقيات » ورقصت فأحسنت ماشاءت ؛ وكأن فى رتصما تبیراً 
عن أهواء ونرّعات تريد نار فقات لصاخبنا 
الأستاذ (ح ) : إن كلة ارقص ما هی استمارة على مثل هذاكا 














` پیترات كلة الب لجع المال . ولا رقص ولا حب إلا 


فور وطمع 
(۱) بطنا هذا المی فى القد: لكتابنا « أوراق الورد » 
وفى مواضم كثيرة من هذا الكناب فلم توسم فيه هنا 








ارسالة 


۱۵۳۵ 





ثم إنها فرغت من شأنها فرت تم‌ادی حتى جامت فلست 
إلى الفتى . . . . فقال الأستاذ(ح ) وکان قد أل" عا فى نفسها : 
أ تراها جملته هنا حطة . . . ؟ 

قال الراوى : أما أنا فقلت فى نفسی لقد جاء الوضو ع ... 
وی لؤحاج ةأشد الحاجة إلىمقالة من الكحولات ٤‏ فتفرغت” 
لحا أنظر ماذا تصنع »وا اعم أن مثل هذه قليلا: ما یکون شا 
فکر أو فلسفة ؛ غير أن الفكر والفلسغة والممانى كلها کون 
فى نظرها وابتساماتها وعلى جسمها كله 

HN 
I PP RA E 
الطربوش فيه على رأس الشاب اليل کج البرقع‎ ' 

و لجيلة . . . . فأسفر ذاك من طربوشه وأسفرت 
هله من رتقايا ‏ ال زاوی :فا سجلست" ال التي حت أدنتة 
رأسهامن الطربوش » فاستنامت" إليه » فألصقت به خدها ... 

ثم التفتث إلينا التفاتة الشف الذعور اس 
السب ووجد مقد مهف واه »ثم آراخت عینها نی حياء 
لا پستحی ... . 
وأنشات تکام وهی فى ذلك تسارقتا النظر كن فى ناحیتنا 
مقن مساو اجه 

ثم لا آدری ما الذى تشاحكت' له » غير أن حکنها انشقت 
نسفین رأينا نحن أجلهما فى نفرها . 

ثم عل عت فی کرست‌ها كاعا مه 
الما يد اتتا ان ق 

ثم تساندات على شا كلريفة النئمة ' تتتاهض! من 
فرائها فیکاد ا بمشها من بمشها » وقامت فشت » فاق تنا » 
و جاوز تنا في بميد » ثم رجمث إلى موضها متكيسرة 
متخاؤلة كان فها قوة تمن أ. 











م أن تقلب نش 


قال ا : 


* واغتاظت؟ 





طاق على ال کر والأش » واستروح 
7 السبع أى وجد رجه فى المؤاء قبل آن يراه » وكذلك طبيعة الحيوان 


لا آدری تیا + آم تتهمنا.بأننا أخذنا من حسما 

انا .۰ 

فقت للأستاذ (ح) » ونا جم چم کلم لا 

أما ترى أن الدنیا قذ اتكسّت' فى انتکاسها » وأن اده 
قد فسد فى فساده » وأن البلاء قد ضوعف على الناس » وأن بقية 
وم ب نرت 1 

: وه لكان فى الشر القديم بیع غير ولس لها ی 

E 

قلت : : هنا فى هذا السرح قیان لوکانت إحداهن ۰.۰ 
فى الزمن القديم لافس فى شراثما الاك والأمراء وسراة 
الناس وأعيانهم » فكان لما فى عهارة الزمن صوان" وكرامة » 
وتقلب ف القصور فتجمل ها القصور” حرمة تمنمها ابتذال 
فما لکل من يدفع خسة روش » حی لوال ناس وغوت 
سیلمم ؛ نم فى حون دب شبامها تکون فى دار مولاها 
تیل على کرم ما ؛ وعلى مروءة تعيش يها 

وقدع) أخذت سلامةٌ ازرء فى قبلها ژازین بأربمین 
ألف درم تب * جنيه . فمل تأخذ القينة من هؤلاء إلا 
شطع علیمین( 4 

قال الأستاذ (ح ) : ما أ بمدك بأأخى عن ( بورصة ) القدبلة 
وأسمارها : . . : ولكن ما خبراللولژتین ؟ 

قال الراوى : كانت سلامة هذه جارية لابن رامين © 
وكانت من الخال بحيث قيل فى وصفها :كان الشمس طالمة” 
من بين رأسها وكتفيا 4 فاستأذن علما فى ملس غنائها لمیر 
اللقب بالماجن » فلا أذنت له دخل فأقى بين يديهاء ثم أدخل 
بده فى وه فأخرج لؤلؤتين وقال : انظرى يازرقاء جات 
فداك » تم حلف إنه “تقد فما بالأمس أربمين ألف درم . 
فا أستع بذاك ؟ قال : أردت” أن تملی 

ثم فنت سوتا وقالت : ا ماجن ما لى ویب قال : 
إن شنت والله فملت ؛ قالت : قد شئت . قال : والمين التى 


حلفت بها لازمة لى إن أخذتهما إلا بشفتيك من شفتی 
ا 

















(۱) .الدخينة وضمناها للسيجارة وجمها الدجئن 
(۲) “سلامة هذه اشتراها جعفر بن سلبان 
جنيه ) کا اشترى جارية أخرى يقال ها ربيحة با 
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ازل 





مصر وقناة آلمویس 


رتور الما ومی, السيارة المصر 


لباحث دبلوماسی كير 





كان انشاء قناة المويس فى أرض مصر نذیر سوء لمصرء» 
کا كان نذبر المير والرخاء لتجارة الذرب وسناعته ؛ ول تمن 
نمی من اتقناء أرضهاسوى التاعب اثالدة » وما زالت 
يسبب هذه القناة عرضة لفروض مؤلمة من الاستمباد الأجنى » 
ا أنها ماتزال عرضة لمدوان الاستمار ووثباته ؛ وقد شرت 
مصر مرة أخرى عا عکن أن يحره علها وجود هذه القناة فى 
أرضها من ضر وب الشر والأذى » فى ال ونة الحاضرة التى بوشك 
أن یشطرم فما النضال بين ذولتين من دول الاستمار » ها 
ايطاليا التوثبة السابحة فى أحلام عظمتها الجديدة » وبريطانيا 
المظمى التى تسيطر فعلاً على قناة السويس وتدعى عليها لتفسها 
حقوقاً خاسة ماتزال مصر تنازع فما 

ولا كانت مصر ماتزال ترتبط عَم الاروف قى شؤونها 






قال الراوى : ورأيتها قد آَز نت" لى وأنستت" لكلاى » 
وكانما كانت تسممنی أعتذر الها » واستيقنت' أن ليس بى إلا 
الحزن” علها وا" لما » فبنت أشبي' حيام من المذراء ى 
یام اشدار ی 

ثم قلت : كان ذلك امن سفيها وکنهاسفاهة فن ..۰ 
لاسفامة” عرد و تسناد كا الوم 

فنظرت؟ الى 2 لن أنساها ؛ نظرة کانها دمم » نظرة 
تقول بها : لست" انسانة ؟ ف أملك أن قلت لها : تمالى تعالى 

وجاءت أحلى من الأمل المترض ستحت به الفرسة » 
ولکن ماذا قلت لها وماذا قالت.؟ . 

( ها بقبة ) 





( طا E‏ 
الى الفنان ( ال ماثر ) : اکتب لى أيها لكين عنوانك » فان موضوعكه 
لا بحسن أن یکب فيه إلا إلبك . ات شيطانك نارجل کاله درس 

الفقه . . موو وة 00000 © الرافی: 


ومصایرها الحيوية بتطورات السياسةالاتكليزية ٤‏ فنها جد نفسها 
الیوم عرضة لأخطار هذه المرب الاستمارية التى تصر ايطاليا 
على اضرامها فى شرق أفريقية ؛ وإذا كانت انکاترا تلح شبح 
انلطر مین جراء هذه الفورة الفاشستية على امبراطوريتها 
الاستمارية » وعلى سيادتها فى البحر الأبيض التوسط والبحر 
الأجر » وتزمع على ما يبدو أن تقاوم:هذا اططر » وأن تسحق 
الطامع الايطالية إذا اقتضی الأ بقوة الثار والسيف » فان 
مصر جد نفسها من جراء ارتباطها پانکلترا » وو جراءموقها 
الجغرانى وحراستها الأسعية لفناة السویس ىأحرج كز وأدقه . 
ماذا یکون موقفمصر|ذا أصرت ايطاليا على مشر وعها الاستدمارى 
وأعلنت المرب على البشة » ؤماذا يكون مسير قناة السوبس 
طريق ايطاليا الوحيد إلى ميدان القتال ؟ بل ماذا یکون موقف ‏ 
مصر إذا تغاتم الأمى » ونشبت المرب بين | نكاترا وايطالياء 
ومصر جاور ابطالیا من جهة الغرب » وثثورها لا تبمد أ كثر 
من سبمين ساعة عن مس اكز الأسطول الايطالى ؟ هذه فروض 
خطيرة متجة » ولکنها آنحت تلوح فى الو قوية تكاد تنقض 
سواعقها بين آونة وأخرى ؛ ومن ثم كانت موضع الاهتام من 
جانب السياسة الانكليزية ومن جانب ولاة الأم ف مصر 

وأول مايشغل مصر فالا ونة الحاضرة مس ألة قناة ال ويس » 
ومدى ما عکن أن يكون لمصر » سواء عفردها أو بلاحاد مع 
انکلترا من حق فى اغلاتها وقت نشوب الحرب الافريقية 
وهذا بفرض أن الحرب لم تتمد طرق اانزاع الأسلبين : أعني 
إيطاليا والحبشة ؛ فنى هذه الالة تمتبر مصر من الوجهة الدولية 
فى حالة حياد بالنسبة للدولتين » ولسكنها ان تكو ن كذلك ف الواقع 
لأن قناة السويس تغدو فى هم الحالة طریقاً حربيا لایطالیا » 
ونتحها فى وجه السفن والقوات الايطالية لا عکن أن يحةن 
ممني الحيدة » بل یکون وسيلة لماونة إيطاليا على افتراس الحبشة 
لی بط مسر بها بروابط ری ة ودينية وثيقة ؛ ولم ۲ 
لانکلترا مصلحة حيوية فى ألا تقع 
في يد دولة قوية كايطاليا یکون وجودها فى تلك النطقة خطرً 
على ماء النيل 

وقد قیل لنا آخیر] إن فقهاء الدولة للصرية.بحثوا مسألةقناة 


























اارسالة 
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النویس وندی ما لمی مر حق اق اثلاقها إذا افق 
الشرورات الدولية » وقيل لنا إنهم اتهوا إلى تقرير حق مصر 
فى اغلاقها فى وجه الفريقين التحاربین إذا نشت حرب إيطالية 
حبشية . وحن من يأخذون بحق مصر فى اغلاق القناة سواء 
من الوجهة الدولية أوالوجهة الواقمية کا سنفصل بعد » ولکن 
النی لفت نظرنا فى مباحث فقهاء الدولة الصرية هو أنمهم انتهوا 
إل تقرير حق مصر فى اغلاق القناة من طريق لا تمتقد أنه خير 
الطرق ولا خير الأسانيد لتدعيم هذا الق . ذلك لأنهم استندوا 
على ماقيل لا فى تقريره إلى ميثاق تحريم اهرب ال ویک أوميئاق 
کلوج الذئ عقد فى باریس فى أغسبطس سنة ۱۹۲۸ وانشمت 
مصر إلبه إلى جانب الدول الوقمة عليه . وميثاق حرم المرب 
ا نذ کر » ينص على استنکار الدول الوقسة لأحرب كاداة 
للسياسة القومية » وعلى تمهدها ألا تلجأ لحل النازمات الدولية 
مهما كانت أنواعها وأسبابها إلا لاوسائل السلمية . وقد وق 
ميثاقٍ حرم المرب فباريس فى ۲۷ أغسطس سنة ۱۹۲۸ » وى 
۽ سبتمبر“التالى أبلغت مصرحکومة الولايات المتحدة الأصيكية 
مها قرو انا للميثاق بصيفته الأصلية دون التسليم بى حفظ 
أبدى بشأنه » والقصود بالتخفظات هنا ما أيدته بعض الدول 
الاستمارة مشل بريطانيا من الاحتفاظ فى ردودها بحقوق 
وتحفظات ممينة فى تسوية غلائقها مع الدول التى تمتبرها واقمة 
بحت سیطرنها أو نفوذها 

ويلوح لنا أن میثاق رم المرب لاعکن أن يمتبر سند 
كافيا لما نراه من حق مصر ف اغلاق القناة . وف رأ 
الق يمكن اسناده من جانب مصر إلى حقوق السيادة 
ذلك أن مصر قد حلت عقتضی التطورات الدولية منذ المرب 
محل الدولة المئانية الذاهبة واستمادت سيادتها القومية کاملة 
بإنهاء التبمية الممانية الاعية » وأنضحت لما من الوجهة الدولية 
مالأبة دولة من حقوق‌السيادة الأرضية ..هذا من الوجهة العامة . 





وأما مر حيث كز القناة الدولى » فقد وضمت مماهدة 
استانبول التى عقدت فى ۲۹ أ كتوبر سنة ۱۸۸۸ بين الباب 
العالى ؛ وبريطانيا العظمى » والمسا والجر ء وألانيا » وفرنسا » 


وايطاليا » واسبانيا » وهولنده » وروسيا » لقتاة السویس 
e.4‏ 


دستوراً خاساً من سبع عشرة مادة » أساسه حيدة القناة التامة 
وحرتة الا الطلقة فما وقت الحرب اسل . وقد نص فی 
ديباجتها على أن الفرض من عقدها هو «الاتفاق ار على نظام 
نهانى يكفل فى كل الأوقات ولکل الدول حرية اللاحة فى قناة 
السويس » . وكفلت الادنان الأولى وارابمة هذه الحرة 
فا يأتى: 

الاوة الأولى - « تبق قناة السويس حرة ومفتوحة واا 
ألم المرب والسلم سواء یم السفن التجارية أو اطريية دون 
أى تفريق فى جنسیانها 

وغل هذا فالدول الوقمة متفقة فيا بها على ألاء تمس 
حرة الرور فى القناة أثناء المرب أو اس 

ولا مخضم القناة مطلقاً إلى مزاولة حق الحصار > 

الادة الرابمة تبق القناة مفتوحة وقت المرب مرا 
حرا حتى لسفن الدول التحارية وفقاً لنص الادة الأولى . وقد 
اتفق التماقدون أعلاه على ألا تمرض القناة لمزاولة أى عمل 
حربى أو أى عمل من شأنه أن يخل بحربة اللاحة فى القناة 
ذانها أو فى موانى الوسول إلهاء أو فى قطاع من هذه الوا 
طوله ثلانة أميال بحربة » وهذا حتى لوكانت الدولة المئانية 
هى إحدى الدول امتحارية 

ولايجوز لسفن الدول المتحارية المارة بالقئاة وقت اهرب 
أن تتزود من الون فى القنال أو موانيه إلا بالقدر الضروری ؛ 
ویب علها أن مخترق القناة بسرعة ؛ ویجب أن عفى أدبم 
وعشرون ساعة بين خروج سفينة حرية من أحد ثغور القناة 
وبين قيام سفينة نأبعة لدولة معادية > 





فن هاتين المادتين جوهی دستور قناة السويس » وعلهما 
يستند أنصار الدابة الايطالية فى القول بأن مصر لا تستطيع 
اغلاق القناة مطلقاً حتى ولو أعلنت إيطاليا ا لمرب على اطبشة » 
واتخذت القناة أثناء الحرب مرا لأساطيلها وجنودها 

بيد أن هنالك فى مماهدة استانبول نصا هاما تضمنته الادة 
الثالثة عشرة» وهو أنه « فبا عدا التبمات النصوصعليها صراحة 
ق‌مواد هذه الماهدة» فان ما لالة السلطان من حقوق السيادة » 
وما لسمو الخدبو من حقوقي عقتضی الفرمانات لا عس بأيحال » 


۱۳۸ 


ارس‌لة 





فق هذا النصما يؤيد حقوق السيادة الصرية التى ترجع الها حق 
مصر فى إغلاق القناة . ذلك نت حقوق السيادة التى كانت 
للدولة الممانية على مصر قد آلت إلى مصر ذاتها عقتفي معاهدة 
الصلح ( مماهدة سیثر ) أولاء ثم عقتضى مماهدة لوزان ( سنة 
۳ ) ؛ فصر من الوجهة الدولية مى صاحبة السيادة الأرضية 
على قناة السويس » ولايحد من هذه السيادة سوى حقوق 
الامتياز المنوح لشركة القناة وهی حقوق استغلال تجارية فقط ؛ 
ولكن يحده من الوجهة الفعلية ما تدعيه انكلترا لفسا فى 
تصرح فبرابر سنة ۱۹۲۲ من تحفظات يتملق أحدها بحق 
انسكلترا فى الدفاع عن الواسلات الامبراطورية » والقناة فى نظر 
انسكلترا شريان من ششرابينها المامة 

وفى وسع مصر أن ١‏ عم حقها فى إغلاق القناة » باعتباره 
حقا من حقوق السيادة القومية» أولاً عيثاق عصبة الأم حيث 
ينص فى الادة المشرين على ما يأتى : « يمترف أعضاء المصبة بأن 
اميثاق الحالى يل ىكل التمهدات أو الانفاقات الخاسة التى تتماروض 
مع نصوصه » وتتمهد بألا تعقد فى الستقبل أبة معاهدة تتعارض 
مع هذه النصوص » » ولا كان دستور المصبة يقوم على:فكرة 
السلام العام بين الأم ؛ وعلى مبدأ حسم النازمات الدولية 
بالوسائل السامية » فان ۷ الدستور الذى يمل من قناة السويس 
وقت المرب » طريق حرب بزيد فى ضرانبا وأخطارها » يحب 
أن يمتبر وثيقة قدعة تنانى روح المصر ونصوص الیثاق 
عيثاق حرم المرب حيث ينص فى الادة الثانية منه على أن 
الدول الوقعة عليه تقرر بأن تسوية ابا کل والنازعات الدولية 
أيا كان نوعها وأسبامها يجب ألا يمايم إلا بالوسائل السادية 
ومصر طرف فى هذا الیثاق مثل إيطاليا 

ونذكر أن السنیور موسوليني قد أدلى فى بعض أحاديشه 
الأخيرة » أن مصر وانكلترا لا تستطيمان إغلاق قناة السويس 
لأن الادة ۲۸۲ من معاهدة الصلح ( ممامدة فرسای ) » وهی 
التى تنس على الماهدات والاتفاقات التى تى مفموها بين ألمانيا 
واطلفاء » قد ذکرت مماهدة أ كتوبر سنة ۱۸۸۸ الخاسة 


بدستور القناة ضمن الماهدات النافذة الباقية ( فقرة ١١‏ من 








الماذة الذكورة ) ؛ ومیثاق عصبة الأم هو تجزء من مماهدة 
فرساي » فليس فيه إذا ما عکن أن يتخذ سندا لالغاء مماهدة 


من الوجهة الفقهية لو | 
تسكن مماهدة سنة ۱۸۸۸ قد غيرت فی کثیر من أجزائها بفمل 
التطورات الدولية ؛ وليس القصود هنا إلغاء الماهدة برمتها » 
واغا القصود نسخ حق حرة الملاحة الطاق الذى قررته المعاهدة » 
لأنه يندو فى مثل الظروف الحاضرة خطر] على سلام الما » فضا 
عن أنه خطر على مشر انا 

هذا ومن جهة أخرى فان هنالك حالة ذملية لاعکن إغفا اء 
هى أن القناة تقع فمل حت سيطرة القوات الاتكليزية » واتكاترا 
دی علها عقتفی تصرح فبراير سنة ۱۹۲۲ حقوقا تؤيدها هذه 
الالة الفلية » ومهماكان من اعتراض مصر على السائل الحتفظ 
بها فى تصرح فبرابر »فان لاشك أن هذه الحالة الفملية هى لب 
المسألة كلها » وإذاكانت مصر تفكر حقاً فى إغلاق القناة إذا 
أقدمت إيطاليا على إضرام نار المرب » فانها سوف تفمل ذلك 
بالتفاثم التام مع اتكلترا ؛ وقد يؤيد تصرف الدولتين فى ذلك 
قرار پسدر من عصبة ال مم بتوقیع المقوبات الاقتصادية 
النسوص علا فى الیثاق شد ات » ویکون إغلاق القناة 
وقتثذ ذا صبنة دولية محضة » ویکون فى عرف المالمكله وسيلة 
من الوسائل التى تتذر ع مها مصر وانكاترا لصون السلام العالى 
الذى تصر إيطاليا الفاشستية على تسكديره تحقيقا لشهواتها 
الاستمارية (**۲) 


سنة ۱۸۸۸ ء وهذا اعتراض له قيمته 


مرت لب تیف وال رمز والنشر 


فى سبع عصوره 
بقل الاستاذ أحمد حسن الزیات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسيائة صفحة من القطع المتوشط ع 
وتكاد ت لما طرأ عيها من الزيادة والتنقيح - تكون 
مؤلقاً جديدا تقرأمنها نموذجاً فى هذا المدد والأعداد افا 





الرسالة 1۹۹ 





٤‏ _ فربزر ودراسة الخرافة 
اهترام الباة ارونسائي 


للدكتور ابراهم پیوی مدکور 


الدرس بالجاممة المرب 





أسلفنا القول فى بيان أثر اللمزافة فى تثبيت دعام الحسكومة 
والكية الشخصية والزواج . وها تحن أولاء نشرح ماغرسته 
فى النفوس من تقديس للانسان واحترام يانه ! وذا نکون 
قد أعمنا سلس للم الاجماعية الى شاء فريزر أن بين مقدار 
تدخل الرافة فى نشأتها وتکوینها 1 

بديهى أن معيشة البادية المبنية على حب الانتقام » والأخذ 
بالثأر » وحماية الجار » والدفاع الستميت عن الال والمرض » 
والملوءة بالأشغان والأحقاد أدعى لاراقة الدماء واعتداء الرء على 
أخيه . فالانسان الأول الذى عاش هذه الميشة الضطرية ما كان 
ينم بغمانات كافية لحفظ روحه . فل يكن له عسس منظم پر 
على حراسته » ولا تانون واضح يهدد بالعقوبة كل من اعتدى 
عليه» ولا حاک عترمة تشهر بالجناة وسفاكك الدماء .ولاز 
نشامد الى اليوم أن القتل وازهاق الأرواح البريثة ينتشر حيث 
تسود الفوضی والاشطراب وق الأوساط البدوية والقبائل 
الممجية بوجه نخاص . بيد أن ابلعية تال نفسها بنفسها وتمد 
لکل داء ما يناسبه من دواء .ون قات الانسان التوحش 
شرطتنا النظمة » وجندنا الشا كى السلاحفاه | تفته وسائلأخرى 
من وسائل الدفاع عن نفسه وحقن دمه . ومن بين هذه الوسائل 
خرافة الأشباح وأرواح الوتى التى تتمثل فى صورة شياطين 
وعردة تنتقم من اعتدی علما 

قدلا کون هناك خرافة سادت المام سيادة هذه انرافة . 
ظهرت مع الانسان منذ نشأته » ولازمته فی.صراحل التاریغ 
الختلفة : تبدو فى المسور القدعة والقرون الوسعلى والأزمنة 
المحديثة » بين البدو والممج ولدی لام التمدينة . ويك أن 
نشير الى أن كثيرين منا لا مجرژون على السير ليلا - بل نار - 
بحوار دار قتل فما قتيل زعا مهم بأن روحه الثاثرة ستفتك 











مهم . وعل عادة تغيير المسكن السائدة 8 
مما ترجع ال هذه الحرافة » كا هو الشأن لدى بض القبائل 
المهمجية . ويقص علينا عامتنا وسكان قرلناء أرب القصص عن 
ال 
ونقاش ؛ والاهس منهم من استطاع أن بنجو من امارد الذى 
اعترضه بحواب لبق أو حيلة اک ! وحديث ۲ القرينة » 
والمفاريت ملا قرانا ومدننا » وأصبح أشهر من أن يمركف عنه » 
وله طب خاص وقوامون على أمه يتمهدونه بالبخور « والدقة » 
وما الى ذلك من علاج كله ضلال وبظلان ۱ 
ليس بمسير على الباحث أن يثبت أن خرافة الأشباح هذه 
جنت على الانسانية جنایات شنماء » فبلت بعض الأشخاص 
بالموف حتى من ظلهم » وقضت على آخرين بالجنون والسرع 
وكثير من السائب والافات . وقمدت بكثيرين عن السى وراء 
أرزاقهم خشية أن يمدو علهم شبح من الأشباح أودوح من 
الأرواح . وفى بمض القبائل التوحشة لايستطيع شخص أن 
ينتفع عال أبيه وأهله وذوبه بمد موتهم » لأن أرواحهم تنقم 
منه أشد الانتقام غيرة على هذا ارم الباح وال المتدى عليه » 
فکل يعيش ليومه » ولا يعمل شيئاً لنده ؛ وعلى هذا كانث 
فكرة الستقبل التى هى أساس التقدم المناعى والتجارى 
والاقتصادى ضائمة لدى هذه القبائل ؛ وفى شياع هذه الفكرة 
ما يتنانى وتكوبن الثروة والتاع » وكيف تتکون الثروة عند قوم 
کل همهم من الدنيا عشرات السنين يعيشونها ؛ فاذا منوا 
انقرضت أمتمتهم مهم ودوت أمواهم ؟ یقول أحسد از 
الرحالة : « إنه ليس لدى البتاجون ( من سکان میا الجنوبية ) 
أى قانون ولا أية عقوبة شد الجرمين . کل يميش على حسب 
هواه » والسارق الماهى هو الجدير بالتقدير . وليس هناك ما عنمهم 
من السرقة واقامة الأبنية الثابتة إلا المقيدة السائدة من أله إذا 
مات أحدم وجب آن تيدد آملاکه . فشكل بتاجوق حصل 
على تروة طوال حیانه بالسرقة أو الصيد أو التعامل مع القبائل 
الجاورة لايفيد ورنته فى شىء » ذلك لا نكل ما ادخره یب معه » 
وعلى أبنائه أن يكونوا تروتهم عجمودم الخاص ... 
ممتقداتهم وتقاليدم يقنمون بحاجاتهم الماجلة ولا یتملقون برغبة 








الذبن لاقوثم فى طريقهم ودار بيهم مادار مرن حوار 











قوم هذه 


۱۹۳۰ ارس ال 


حقيقية » ولا يصوبون حو غابة بميدة > وهذا سر كسلهم 
وتوا کلهم ورضام بالقليل الذى بتنانى مع التقدم والحضارة » 
وعلام التعلق بالستقبل الذى لا برجى منه خير أو شر ؟ الحاضر 
ه وکل شیء فى أعنهم » والنفمة الذاتية مبدوم ؛ فالابن لايتمهد 
قطيع أبيه ی م » وإعايكد ويكدح وحده 
لبحصل على ثروة شخصية 20 » فرافة الأشباح والمفاريت 
والردة سبب من أسباب الضمف السیامی والاقتصادى لدى 
بعض الشموب الناشئة والجاهلة 

غير أن هذه المرافة ليست شرا كلها » بل كانت عاملا من 
عوامل امير والدناع عن الانسان فى الجميات التى سادت فها» 
فالموف من الأشباح وعدوانها والأرواح وانتقاءما ساعد على 
حقن دما ءكثيرة واحترام المياة الانسانية . وذلك أن طائفة من 
الشعوب تعتقد أن أرواح الموتى والقتلى ذات نفوذ عنم وقوة 
هائلة تستطيع بها أن تعکر على الأحياء صفوثم وتعترضهم فى 
طريةهم ونتقمص أجساءهم . وأرواح القتلى بوجه خاص مفعلورة 
على الثأر من اعتدى عليها فى شخصه أوفى أهله وعشيرته . لهذا 
يضطر الأفراد واب ماعات لترضیتما بالمدايا والقرابين » فیذبمون 
المز والشأن والديكة والنازر التى يشل القائل بدمها أقذار 
خطيئته . وأحيانا يحاربون هذه الأرواح'ويطاردونها مختلف 
الوسائل ويبجرون القرى والساكن من جرائها . وك من قربة 
كانت آهلة بالسكان صباحا » ثم قتل فما قتيل ظهر] فأخعت فى 
الساء خراب بياب ! وقد عثل بالقتول أشنع تمثيل لتبقق روحه 
كامنة فى جسمه وعاجزة عن الثأر له 

فالاغمريق الأول كانوا يمتقدون أن روح القتيل تتأجج یا 
من اعتدى علها وتتابمه فى حقله ومسكنه ولا ينجيه ما إلا 
فراره خارج الديارٍ عام كاملا برج فيه أن نهدا هذه الروح من 
ثورتها . وإذا عاد إلى وطنه سارع إلى تقديم الشحايا والقرايين 
تكفيرا عن انمه . وقاتل هذا شأنه يمد شرا يتق وخطرا مخشاه 
الجمية لا يحيط به من أرواح ثائرة قد تؤذ ىكل من ام حوله » 
ھن ل ان نک القبيلة على القاتل عفارقة البلاد امس 















(1) Alcide d' Orbigny, Voyage dans ۲ Amérique méridis 
onale, I1, P. 99 sq 








اللازم لتكفير خطيثته وارضاء الروح التى جني علها ٩7‏ 
والسینیون کانوا ولا زالون یومنون يبقاء الأرواح وقدرتها على 
مكافأة الحسنين والانتقام من السیثین ؛ فحى تتدخل من غير 
انقطاع فى عام الا حیاء وتتصرف فيه تام التصرف . نم ان 
هناك فرت بي نالأشخاص والارواح » بان الا حیاء ار 
بيد أن هذا الفرق طفيف والسافة بين هذه الأطراف قصيرة 
نی . وما الديانة الصينية إلا تجوعة أفكار دور حول الا رواح 
وما يتصل مها . وقوم بذعنون للأرواح هذا الأذعان لا جرژون 
على الاعتداء علما ويقدسون المياة الانسانية نام لتقدیس ° 
ويمتقد سکن أفريقية الوسعلى أن القاتل إذا قاسم قوما فى طمامهم 
أو بات ىكوخهم أحل بوم غضب الله ورعاکا‌سیب) هلا کہم » 
الم إلا إن تداركهم القسبس والكمنة بأدعيتهم وتضرعاتهم + 
وزم بیش بمض القبائل المندية أن الرجل إذا قتل عدذوه لا ددم من 
شر روحه الا ان أراق دم خنزر أو جدى صغير ؛ ومع أن البانتو 
يمدون الفوز فى المارك المربية مفخرة عظيمة وشرة لا يعدله 
شرف فنهم يخشون أرواح القتلى خشية تضل بهم أحيان إلى 
الجنون والصرع . ولدرء هذا الخطر بيت الحارب الظافر فى 
الماصمة بضمة أيام لابس] خرف بإليةآ كلا فى أوان وعلاعق 
خاسة » وحرام عليه أن يشرب الماء وأن يقرب النساء وأن 
يتناول أى طمام دافى”. وإذا قتل أحد سكان الکنفو قتيلاً حمل 
على رأسه بمض أرياش الببئاء وغطلى جمته باون جر » وكا نما 
بريد بذلك أن يستتر عن أعين الروح التى تطارده . وف غانة 
الجديدة تسار ع القبيلة الماربة بمد [تجازها هجوما أو مرك ما 
بالمودة إلى مسكنها أو إلى قرية عالفة قبل أن يدخل الیل الذى 
میج فيه الأرواح وتتشبث بالقتلة وا حاربين . وف مقدور الروح 
أن تتمرف من اعتدی علهاعا لصق بجسمه من دم القتيل أو أى 
أثر من آ تاره . لذلك يطهر الحارب جسمه وحریته بد آن یم 
مهمته » وإذا وصل إلى قريته حيل بینه وبين أهله وذويه وبق 


منمزلاً فترة من الزمن » وى اليوم الثالث من وصوله يحتفل به. 








(1) Platon, Lois IX, 8 — Aristote, Constituti the 
Enes, 51. 


(¥) Groot, The religious system of chiuna, IV, 450. 464 





الرسالة 





أصدقاؤه احتفالاً مناسبا » وف اليوم الرابع يلبس أجل ثيابه 
وعدة حربه ويخرج شاک السلاح مخترقا شوارع القرية ؛ وعله 
برى هذا إلى استرداد قوته وشجاعته .. وإذا شکا أحد آبتاء 
القرية ألا فى معدته ظن أن ذلك راجع إلى أنه جلس فى مكان 
شئله حارب من قبل ؛ وإذا أسيب بأذى فى أسنانه علا هذا 
إلى أنه أ كل فا کة سما ارب © 

وأرواح الآباء والأقارب القتلى بوجه خاص شدیدة الهول 
وعظيمة انلطر » لأنها جد وسائل كثيرة للثأر لنفسها وأعرف 
بدخائل القاتل من الأرواح الأخرى . وقد یکون فىهذا ما يفسر 
قسوة الور إلى اليوم على قاتل أبيه أو أمه أوأخيه . والقوانين 
الجنائية نفسها مشربة بهذا المني فى تاف الم والشرائع 03 
ولأبناء القربة الواحدة من الجلال وارمة ما للأهل والأقارب » 
فلن استساغ مجى إزهاق روح أجنبية لا يستطيع أن يخ 
ذعره من اعتدانه على روح جاره ومواطنه . فسكان الكنفو مثلاً 
لا برون غضاضة علهم فى المدوان على القرى الجاؤرة فى حين 








أن عدواتهم ملا قبيلهم وقریمم علوم خوفا ورعاً » ولا 
يتردد القاتل فى أن يلبس السواد على من قتله ويحزن عليه حز 
شدیدا که أحد أقاربه أو أصداته ولا یشرب ولايأ کل وییکی 


Of r6, 
وليس خطر الأرواح والأشباح عقصور على الأفراد وحدثم‎ 
بل يتمداهم إلى الجمية بأسرها » لأن الأرواح الثائرة رما تمدو‎ 
على من صادفها دون أن تز الجانى من غيره . لذلك تضطر الجمية‎ 
إن مهدثة ثورة هذه الأرواح بشت الوسائل أو إلى حار بت والفرار‎ 
منها . ومن الأمثلة على ذلك أن أهل برمانیا يزعمون أن أرواح‎ 
القت لا تسد إلى عم السعادة ولا قزل إلى عالم الشقاء واغا‎ 
تبق دام حائرة فى الأرض تفز ع من تلتق » ولترضية هذه الأرواح‎ 
تقدم لحا فى الغابات الجاورة قرابين من الأرز مصحوبة بالأدعية‎ 
الآنية : « أرواح من سقطوا من شجرة » أو من مانوا جوءا‎ 
وعطم) » أوم نأ كلهم الذر والثمبان » أومن عدا علهم الانسان»‎ 
أو من أهلكهم الطاعون وال جرب » لا تسيثوا ممانلتا ؛ ولا‎ 
توذونا ولا تثوروا علينا » امکنئوا هنا فى هذه الفابة حيث‎ 








(1) Guise, On the tripes inhapiting . . . New Guinea, Jour 
nal of the anthropoalogical institute, XX VIII, p . 213 8q 
(¥) Weeks, Among Congo cannibals, p. 268 





۱۰۳۱ 





الأرز اللازم لطمامک ° » وقد لا تقف اللجمية عند القرايين 
والهدايا للتكفير عن خطيئة القتل وعهدط الأرواح ااضط 
تعمل على مطاردة هذه الأرواح بطرق أخرى .. في 
الثمالية إذا عادوا من ممركة صاحوا صبحات عالية وأحدثوا جلبة 





وشوضاء راد مهامتع الأرواح من أن ندخل قرام » ومن الغريب 
آنا جد نفس هذه التقاليد لدی سکان غانة الجديدة المولندة 
والألانية » وفى استراليا . وبقطع جاعة الأسكيمو القیمون فى 


مضيق بيرح عضلات ذراع وجنب القتيل يحول ذلك دون سيره 





إن عبت روحه إلى جسمه طلبا للثأر . وف أفر 
هش المسود الفقرى بش منما للقتيل من الرک. 
أخرى عين القتيل بالفلفل کی تضل روحه السبيل 

تفرافة الأرواح والأشباح ملأت الناس أفراداً وجاعات ذعرا 
وهولاً ؛ ودفسهم إلى احترام المياة الانسانية وتقديسما . وما 
القوانين الجنائية النظمة ؛ والمما كم القائمة بين الناس بالمدل 
والانساف إلا أثر سال من آثار هذه الرافة . خشی الفرد القاتل 
الأرواح وعدواتها فم يسرف ف القتل حبا لذانه وتملقاً بشخصه» 
ورأت الجاعة فى هذه الأرواح خطراً مهدد كيانها فأنزات بالقتلة 
صارم المقاب ؛ وسنت ماسنت من حدود تروع الناة وسناک 
الدماء » وبذا حت الحياة الانسانية حفوظة بماملين : داخلى 
وخارج » فردی وج » ومية بسلاح الاخلاق والقائون 

بهد الفقهاء والشر عونأ نفسمم اليومفىمناقشةالنظرية 
بأن الحدود جوار أو زواجر . وختلف علماء القانون | ی نی 
أثر المقوبة : فطائفة تقول إن الفرض منها إسلاح الجرم » وأخرى 
ترى فما القصاص اللاثم للمجني عليه » وثالثة تمدها ترضية لازمة 
لماطفة الجهور الثائرة والممتدى علها . وما هذه الآراء التباينة 
والنظريات الختلفة إلا منطق مپذب دخله فى تقاليد القبائل 
الممجية وتیل منمق نصبغ به خرافات الشموب الأولى . ومکذا 
تسیر الانسانية من اليال إلى الحقيقة » ومن بحر الحرافة العميق 
إلى صخور العقل الثابتة » ومن اللحارق للمادة إلى الطبیی » ومن 
السم به إلى النطق 


ولا طائفة 









ابرالقيم بيرك م كور 
رر فى الآداب والفلسفة 
Bringand, Les‏ (۱) 
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۱9۳۴ 


ارس 





فى صرر الؤسعام وعرپر بآ 


بقل أحمد حسن الزيات 


ظهر الاسلام وقد حکر فى حياة المرب جاهلية قاسية 
وعقلية جافية وعصبية مفرقة » فكان الشعر مظهر هذه الصفات 
وباعنها ؛ فلما أعلن الرسول المرب على هذه الأخلاق تمهيدا لألفة 
القلوب ووحدة المرب » كان من الطبيى أن يتفش رأسه إليهء 
ولا ينع الناس عليه » فى القرآن : « والشمراء يتّبمهم 
الاو ون . وما علمناءالشمر وما ينبنى له 6 » وفى الحديث : «لأن 
عتلى' جوف أحدك قيس) حتى به خی" له من أن عت" فه 

شرا » . فازور جانب السامين عن قرض الشمر وروايته » على 
علهم بان این م بکرهه عل حي ا عو 
الذى عزق الشمل ويثير دفائن القلوب . م شسقل المرب 
بالدعوة العظمى » هن مؤيد ومن معازض » واشتدت ین 
بين الرسول وبين قريش » -فردوا عليه الأستة والألسئة » ولکن 
شعراء المرب وقفوا موقف الیاد والتربص بنتظرون نتيجة 
الم بين التوحيد والوثنية » وین الدعقراطية والأرستقراطية » 
وبين مد وقریش . فلم يفاص فى الخسومة إلا الشعراء الفرشيون 
وقدكانوا قلالاً قبل الاسلام لشواغل الحشارة والتجارة » فصاروا 
كثار؟ بمده لدواعى النزاع والمارضة . بدأ هذه ال مم 
عبد الله بن الربعرى وعمرو بن الماص وأبو سفيان » فآذوا 
ارسول وأتباعه بقوارص المجاء » فهاج ذلك من شاعرة 
السلین ووذوا ل يأف لم الزسول عساجلهم » فاهو إلا أن 
قال لم : « ماذا جع اقب اقضروا الله ورسوة بأسلحهم آن 
E‏ للقرشيين نفر من الصحابة » 
فهم حسان بن نابت وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة » 
وشبوها حريا كلامية جاهلية لم باجم المهاجون فا بفضائل 
الوئنية » ول دانع الدافمون بفضائل الاسلام » حتى نقول إن 


+ من الطبعة الجديدة لكتاب تاریغ الأدب العربى نی صدر حدیثاً 


الشمر قد خطا فى مذاهب الفن خطوة جديدة » بلكانوا ينهاجون 
على الفط المروف من الفخر بالأنساب والتبجج بالسودد ؛ يدل 
على ذلك قول ارسول لسان : « اذهب إلى أي بكر فهو 
أعل عثالب القوم € وقوله وو 
فقال : أسلك كا أسل الشفرة من 

کی ترآ مر ی 
وخضت قریش وسائر المرب للدين الجديذ بمد لأى » نفرست 
الألسنة اللاذعة ‏ وفر الشمز الجاهلى ثانية إلى البادية » وانضرف 
السلمون إلى حفظ القرآن ورواءة الحديث وجهاد الشرك » 
تفت صوت الشمر لقلة الدواعى إليه ؛ فا كان يظاهر إلا این 
بسد المين فى صادق المدح والرثاء ؛ وتساهل الرسول فى سماعه 
حى ناب عليه » وحتی قال فيه :' إن من الشمر لمككة » 

تلك كانت حالة الشمر فى عهد النبوة » وأما حاله بمدها فأقل 
شأنا وأحط مكانة لذهاب المارشة ولشدة اثللفاء فى تأديب 
الشمراء » وانصراف ثم المرب إلى الفتوح ؛ ولکن الدين قد 
بدأ يفمل فى النفوس » ومظاهى الحشارة قد أخذت تؤثرى 
الأذهان » فظهر أثر ذلك ضئيلاً فى شمر ا منضرمين كُكمب بن 
زهير والحطيئة ومعن بن أوس والتابفة الجمدى » ولكنه أثر 
لا يتمدى بعض الألفاظ الاسلامية كالمروف والتكر والصلاة 
والزكاة والجنة والنار والماجرن والأنصار . ولذاك نوک مركن 
البالثة جمل الخضرمين طبقة ممتازة » فان شعرثم استمرار للمذهب 
ااهل ل بتار الاسام إلا را عرشي كضمف الأسلوب فى 
شعر حسان » أو قلة الانتاج فى قريحة لبيد » أو كثرثه فى المطيئة 
والنابغة الجمدى مثلا ؛ والأشبه باق أن نقرر ما أشرنا إليه من 
قبل » وهو أن الشمر العرنى ظل فى الجاهلية والاسلام واحداً 
فى مظهره وجوهره ونوعه حتى أواخر عهد بني أمية ؛ والتأثير 
الذى ناه من الوالى والسياسة والحشارة والدين لم يمطفه إلى 
طرق جديدة ؛ وإنما وسع فى معانيه ومناحيه » فقوى بعض 
أغراضه كالمجاء » وميز بمشا آخ ركالنزل " وهل عکن التجديد 
فى الشمر وجل الشعراء إغا يأتون من البادية » والخلفاء يتعصبون 
للبادية » والرواة والأدباء والغریون يطلبون الاشة والشمر فى 
البادية ؛ والبرب يطبيمتهم عيلون إلى التقليد ويجلون القسديم 


ازسالة 


Yar 





الأثور من سؤدد وخلق وأدب ؟ فليس من سبيلنا أن تتکاف 
البحث المقيم فى القرن الأول عن مذهب شمرى جديد بمح أن 
يكون ساسا لأدب عربى جدید » فان مذهب مر بن ألى ربيعة 
فى النزل لا يختلف عر مذهب ای" القيس إلا فى العانی 
الحضرية ؛ ومذهب جرير والفرزدق فى الحجاء لا يختلف عن 
مذهب الحطيثة والشماخ إلا فى المانی السياسية » فلنقصر الجهد 
على تحليل مهضة الشمر فى المراق والحجاز على عهد بني أمية 
وبیان خطرها وأثرها فى الانتاج المقلى المرب 
۷ ۲ 

كانت القحطانية والعدنانية » والعلوية والبكرية » والمائعية 
والأموية » والمروبة والشمويية » تضعارم فى نفوس السلين 
اشطرام البركان قبيل أن يثور ؛ ولكنها كانت تضمف حيتا 
وتشتد حيناً تم لسياسة القائم الأ ونظام حكه ؛ فالقبائلكانت 
تنزل مناز ما فى البلاد على هذه الفكرة » والبصرة والكوفة 
مخططان على هذه الفكرة » ولاف ينجم فى فارس والشام 
والمراق والأندلس من هذه الفكرة » وكلها تدور على الزعامة 
والامامة ؛ فن كان سيدا فى الجاهلية بريد أن یکون سيدا فى 
الاسام » كان المرب لم يفهموا من الدين الجديد إلا أنه طريق 
إلى السلطان وسبيل إلى الغلبة والثروة وال لیس غير ۰ 
ولملك تذکر أن بمضا من شيوخ القبائل کقیس بن عاسم 
والأحنف بن قيس كانوا یمرضون على الرسول أن يدخلوا فى دين 
اله لا على أنه الدين الحق »بل ليكون لم الأمس من بمده 

ظلت هذه الروح المصبية مکبونة فى عهد الشيخين لأخذها 
الأمور بالحزم والعدل » ولانصراف المرب إلى انم من طريق 
الجهاد والفتح » فاما ولى الأمس عنان وهنت اليد الصرفة 
فسناتها بد أخرى » وتشتت الرأى فل يسدر عن الليقة وحد» 





وحم آنه الناس بمصبيتهم الأموية لا بقوميتهم العربية ؛ وكان 
السلیون بومثذ قد أفاءت pee‏ الفتوح والغنائم بالثراء إلى حد 
البطر » فاستيقظت الفتنة وقامت الثورة وانتبت عقتل عمان » 
وتجددت انلصومة على أثر ذلك بين على ومماوية ؛ وقتل الامام 
فتحرج الأمس وانشقت المصاء وانصرف المرب إلى جهاد المدو 
عن جهاد أنفسهم باللسان والسيف » وتفرقوا أحزاباً وشي 
بمضها إلدين وبمضها للدنيا . فنى الشام حزب يشايع بني أمية » 


ريض لهم الأمر » ويككنهم فى الملك 4.وفى الحجاز حزب یناصی 
ابن الزبير » يؤيده فى دعواه وينصره فى دعوئه ؛ وف المراق 
حزب يشايع أهل البيت ويطلب لهم بحقهم فى انملافة ؛ وهنالك 
حزب دعقراطی يتكر الأحزاب ويكفر الزعماء ويقول بالشورى 
فى الخلافة . توزعت أهواء السلین 
وآراؤم إلا طائفة قليلة (مت ال مياد وآرجات | ن 
إلى قضاء الله بوم الدين » وهم المرجّثة ؛ واتصلت بين الأحزاب 
الخصومة » وأعنف فما الحصوم » ولكن معاوة يمد أن ثم له 
الأم کان يصاع معارضیه بالذهاء والعطاء والاغضاء والزم حتی 
اسئوثق 4 الأمس طيلة حياته إلا من جهة انلوارج » مات أفاق 
خصومه من در سياسته فزعنعوا عرشة » حتی إذا وهی‌آدرکه 








وی هذه الا حزاب الأرب 





موان وبنوه فسندوه واقتمدوه . وی زمن عبد اللك اشتدت 
المارشة واستعرت اطروب » وكثر الطالبون بالخلافة » وانبسط 
ساطان المرب » وزخرت موارد النیء ؛ وا کتمل شباب الیل 
الذى نشأ ‌الاسلام واغتذى بشمر الفتوح واستمتع جال الحضارة 
واختلط بأاط شتی من الناس وساهم بيده ولسانه فى هذه الفكن » 
فبا الأدب المربى غابة ماقدر له أن يبلغ . فمل يكن أن يظال 
الشمر بنجوة عن هذه المياة الصاخبة » والعصبية الغالبة » 
والأحزاب التحارية » والأهواء التضارية » والشعر المربى ربيب 
الخصومة والجدل » تبمثه المزبية ويقوبه ا حراش وتوحيه شياطين 
الفرقة ؟ الواقم أنه كان وقود هذه الفتن ولسان هذه الأحزاب» 
يصطنمونه كا نصطنع حن الصحف اليوم ؛ فیناضل عن زعماثه » 
ودانع عن آدانهم » ویعطیغ بصبغة المقسيدة التى يدعو الما 
وینافح عنها . وإذا علدت أت المرب جیمً ساهوا فى هذه 
انلصومات » وأن أ كثرمم يقول الشعر وخموصا فى هذه 
الأزمات » وأن الأمؤيين استالوا بالال هوى الشعراء » وأوقدوا 
بينهم نار التنافس واهمجاء » وأن الشمر أصبح صناعة متميزة 
يميش علیها بعض الناس » أدركت سیب وفرة الشتر وكارة 
الشعراء فى عصر عبد اللك » إذ بلغ عدد الفحول الالة دوشن 
من شك فى أن الشمر وان حافظ على طريقته وطبيمته قد تأر 
بهذه الحياة الجديدة تأر ظاه؟ فى معانيه وأغراشه ؛ ولکن 
هذ اه | تکن كلها راما سیاسیا وجدالاً ديت س 
يقف تأئره عند هذا الحد » وإنما كان لما مظاهی أخرى بحسن 








1 ازسالة 
ا اب ی ی 


أن نشير الما قبل أن ندل على آ تارها فى الشمر 
# ۶ # 

كان من الطبيى أن ختلف مظلاهى هذه الحياة فى المواصم 
العربية لاختلاف ی السياسية والاجماعية فما . فالمراق 
كان منذ القدم منتجم اللواطر المربية لصبه وغائه » ووفرة 
له ومائه ؛ وقد لاذ المرب قبل الاسلام بأطرافه وأريافه واللسان 
واليد فیهللفرس ‏ فأنشأوا إمارة الناذرة ؛ فما فتحوه فىعهدعمر 
نزحوا إليه وأنشأوا على حدود البادة البصرة والكوفة . وكان 
فى العراق ميراث و شر*من الم والأدب والدين خلفته الآ 
الثابرة » و یوت المراق ما آوثیت مصر من قوة المضم والمثيل 
حى يحيل سکانه إلى جنسية واحدة وعقلية واحدة » فانطبعت 
ألأهواء فيه على الفرقة » والتفوس على التنافر ؛ وأتى إليه المرب 
بالمصبية امنية والنزارية » ووقمت فيه الأحداث الاسلامية 
الجب ىكوقمة الجن ومصر ع الأنمة والقادة » وما نجم عن ذلك 

من قيام الشيمة وانلوارج » واشتداد المارضة لبنى أمية » 
واستحكام لحلاف بين البصريين والكوفيين فى السياسة والدين 
الغ » نكانت البصرة عمانية » والكوفة بعد استقرار الامام 
بها علونة » والجزيرة الفزاتية إما نصرائية وإما خارجية » لها 
مسکن رييمة ؛ وم کل الأسمى رأ کل فتنة 4 ومن رييعة 
بنو تغلب الذين قال فيهم الامام على : : « با خنازیر المرب والله 
لثن صار هذا الأمس إلى" ؟ لأشمن عليكم الجزية » . فكان الشمر 
العراق صورة مذ الحياة الثائرة التنافر: قوی عنف يكثر 
فيه المجاء والفخر » وتتلون فيه المصبية ال ب ألوان شتى 
من التحزب للمكان والمقيدة وال جنس“ + وتتغلب فيه النزعات 
الجاهلية على الما الاسلامية » وتفذيه نفحات بدوبة وسلإت 
أموية » فبزدهى وينتشر حتى يشم لكل لسان ويحت لكل مكان 
یتفن ابيا 

والحجاز متبع الاسلام كان أشبه بينابيع الهر : يفيض 
منه الاء السانی فى سكون ورفق » حتى إذا بعد محراه اعترضته 
الشلالات وتقسمته الثيارات فتكدر يره واشتد هدره » 
الأرض » وسشه 














وتوزعته الجداول والأقنية » فبعشه فى سباخ 
فى الرياض ». فروى بمضا وأغرق يمضنا . انتقلت منه الللافة 
والمارضة وال إلى المراق والشام » وبق هو كان وکا هو ان 
يقبل المال والعونة م نكل قطر ؛ واتتضت 


ت سياسة الأمويين أن 


يعتقلوا فيه شباب المائعيين فلا يتركونه إلاباذن » وسلطوا علهم 
الترف » وشفلوم بالمال عن الل » وخلوا بيهم وبين الفراغ + 
وقد وروا مع ذلك عن الهم الجاهدين مغاتم أل 
ورقيق » وف أهل المجاز ملاحة ظرف ووداعة نفس ولطافة 
حس وفضاحة لسان ومحبة لو » فتبسطوا على النسم وعكفوا 
على اللذة » وقطموا أيامهم بالنادرة والنادمة » وذهبوا فى حياة 
اجون كل مذهب ؛ ووصل المج بيهم وبين اسان والقيان » 
واستهوت هذه الال النتین فوفدوا إلى مكة والدينة من أقطار 
الدولة حتى اجتمع منم فى وقت واحسدکا يقول أنو الفرج : 
« إن سرام » والشریش » ومسْبد » وحنين » وان عرز » 
وجية ؛ ومَييْت » وطُوَيْسء والدلال ؛ ورد النژاد» 
ونومة الضحى » ورحمة » وهبة الله » ومالك » وابنعائشة » وابن 
طنبوزة » وعثرة اليلاء » وحَبَابة » وسَلامة » وبلبلة » ولذة 
الميش » وسميدة » والزرقاء » وان مجح 6 وحتی غلب الغناء 
على أعمال الناس ومیوطم ؛ فقد حسدث الامام مالك عن نفسه 
قال : « نشات وأناغلام أتتبع النین وآخذ عنهم » فقالت لى 
إن المي إذاكان قبييح الوجه لا 'يلتفت إلى غنائه » 
ووا الفقه فانه لابضر معف قبح الوجه ؛ فترکت 
تبمت الفقهاء فبلغ الله بى على وجل ما تری 6 . 
ذلك شاع البق مت الحجاز ورت" عواطف بنیه » 
فسلكوا الشمر مسالك الفزل الحضرى ارقیق الصادق ؛ <تى 
كاد هذا الفن لافتنائهم فيه يبتدىء بهم وينتعى الم 

وأما الشام فكان بنجوة من الثورات النفسية والأزمات 
السياسية للضوعه لبي أمية واخلاصه لمم وانصراقه إلى تأيدم» 
فلا هو مضطرم المواطف كالحجاز » ولا هو مضطرب الأهوام 
كالمراق » وقد أمن الخلفاء جانبه فتركوه لشأنه دون أن يثيدوا 
عسبيته لاف + أو بیجوا طاعيته لثم » فبق الشمر من جراء 
ذلك راكدا فى تفوس أهله لایشه بامث + ولا یتوافر على 
دراسته وروايته باحث ؛ وأ کثر ماکان فيه من ذا ن ذلك إماكان 
يقد اليه من المراق والحجاز مع الشعراء ۱ سا 
القصر أو دهاؤه » والأدباو لذبن يطليهم الخلفاء من 1 تكلا 
أعضلهم مسألة فى الفة والنحو والأدب 


(یبع) 





تح من أموال 

















الز بات . 


ارس له 


۱۳۰ 








ای الرکتور طر هین 
زيل مص 
للاستاذ مد روحی فيصل 





هو المبد اابشی الا کر » ومول الد جبير بن مطم + 
(وحشى) . ازل حص واستقر بها ین زا منالسلمین الفانحين 
فى صدر الاسلام » واتخذوها لمم مقاماً ومستقرا » وکان وحشی" 
فى الجاهلية » فى شجاءا رقيقا مخضم على كرو منه لا مخضم 
إليه الرق من ضعة الذل والمبودية » فلداكانت غروة أحد وقامت 
الحرب التى لابد مها بين التى وخصومه » صاح به مولاء 
جبير وقال: 1 

هذا المداء دائر بيننا وبين حد » وأنت باسل طموح » 
فلن قتلت حمزة بن عبد الطلب عم النى وثأرت لى منه » فأنت 
حر طليق 

س مهما وطاعة با مولاى 

وتشب النار » ويشطرب الناس » وتتساقط القتلى من 
الفريقين » ووحشى الاك ركامن” أثناء المركة وراه شجرة يستتر 
بها عن الأعين ويرقب الفرصة الساحة »فلا رأى أسد الله حمزة 
يحول فى الیدان ويصول على جواده » رماه بحرية من هذه ریات 
القائلة التى لا خی موضع انلطر فى الانان + ولا تحيد عما 
قصد مها من غبة .۱۱۰ 

وینطلق المبد إلى مولاه جذلان مرج » ویظفر بحريته 
المبيبة » ولکنه لم يعد إلى بلده » وكيف سبیل المودة إلها ؟ 
ولم سد فى مكة » وكيف السبيل إلى السيادة فما ؟ إنما عاش بين 
قریش حرا كالمبد وی سیر » 

ثم ینتشر الاسلام » وتتهار الوئنية » ویدخل السلمون 
الظافرون مكة الكافرة » فتضيق الدنيا على رحما بالمبد القاتل » 
ويقك رکثیر] فى نحانه » فيفزع آخر الأص مضطراً إلى الاسلام » 
ويقصد خائ وجه.النى » ولکن النى ل يقتل قط رجلاً جاءه 
مسالا . ويحزن بی عليه السلام حين رآه » ويسترجع با کری 








واتلیال عمل وحشی" انكر الاضی » فيقولكه : غيب وجهك 
عنى ! مفضع التائب للأ الواقع » وندم على ما فل « وعاش 
وحثی فى الدينة حرا كالمبد ؛ وطليقا كالأسير » وجمل الندم 
يحز فى قلبه حرا » وعزق فؤاده زيت » يؤرقه إذا دنا الیل » 
ويمذه إذا بل ار ؛ > 

ويلهو المبد النادم بالجهاد ؛ ويشترك فى حروب الردة» فیبلو 
فما البلاء اميل » ویقتل مسيامة الكذاب ؛ ثم عمن فى جهاده 
وینزو مع من عا بلاد الروم » فینزل مص ويستقربها فیمن 
تزا من السلمین الفاتحين » وامخذوها لم مقاما ومستقرا ؛ 
ولکن الندم على هذا الجهاد التصل لا یال قويا وافعاً يفمل 
آفاعیله فى نفس وحشی الم ۽ بقاق عليه مضحمه » ويشغله عن 


. كل شیء » ویمذبه عذاب) أله 


وعضی على عادته أديب المربية الكبير الدكتور طه حسين 
فى حليل النفس التادمة » ووصف ما تمانى من الآلام » فاذا 
وحثی « يستمين على الندم بر » وإذا هو يشرب ویسرف فى 
الشرب » وإذا هو بضرب فى الشراب فلامنمه الد من معاودة 
الشراب » وإذا هو معروف فى هل مص عا قدم من خير وشر » 
وإذا هو معروف فى أهل مص بسكره إذا سکر » وبصحوه إذا 
سما » وإذا هو يسكر حتى يصبح موقا على مرن بدأو منه » 
ويصحو حتى يصبح عاقلاً حلو الحديث . والندم يلح عليه حتى 
ييه إلى نفسه تبفيضا » ويصرفه عن السحو صرفاً » وكلا 
اد امعان فى الشراب » والسن تتقدم به » 
» وعقله يذهب قليلاً قليلاً » والندم 
مائل مع ذلك فى نفسه » مل بداره » يأخذ ن كل وجه ؛ وهو 
لايجد سبيلا إلى الفرار منه إلا إلى الشراب » وهو 'يضرب فى 
الشراب ؛ وقد ضعف وفنى » فلا حتمل الضرب فيموت 4 











HH 
وقفت خاشعا بالأمس على قبر وحشی الجاهد السكير » وهو‎ 
قبر متواضع متهدم لا بزال قا فى شرق حص يزوره الن سكل‎ 
بوم » أسترجع ال جهاد المظيم ای أبلاه صاحبه ؛ وأغثل مصرع‎ 
حمزة « خير الناس » ومسيلمة « شر التاس » على يده » وأسأله‎ 


هل شرب فأسرف فى الشرب ؟ وضرب على ذاك فل عتنع عن 


۱۰۳ 


ازسالة 





السكر ؟ وه لكان حت لا جد سبيلاً إلى الفرار من الندم إلا إلى 
الفرا اب » وهل خم حیانه الصالحة مهذا الشرا التكر؟ وماعهدتني 
قط فى حياتى أقف على الارماس البالية التداعية » آخشع حیاطا 
وأسكن إلى صمتها وأستنطقها تاريخ أصحابها کا يسجله الاي » 
وتمليه الحقيقة » ویفتضیه النطق » وخرس القبر الب الا 
ف يحب السائل ول يتحدث إلى الواقف » ولکن معني وا 
آشرق على قلی وتهدد فى نفسى » يقول إن وحشى الجاهد قد فل 
ظا كبير] » ونسب اليه ماهو منه براء » ول يكن كا وصف 
مدمت بفزع إلى الجر ليقتل ندمه الاثل وينمى آله الرازح 

ورجمت إلى الكتب أستنطقها هى الأخرى عن حياة 
وحشی » فاذا مها تتحدٹ إلى عن كل ثىء » وتقص لی ما تمرف 
فى هدوء النعاق وجال الحقيقة » ولکنها تتكر هذا الشرب 
التصل الذى خم به وحشى حیانه وضرب من أجله مرات » 
والاسلام بمحو ما قبله » فكيف اشتد الندم بالسحابى هذا 
الاشتداد » حتى لجأ إلى الجر يماقرها ویلپو مها » وهو يل أن 
الله قد رضى عنه وغفر له حين دخل فى الاسلام ؟ 

ان الكاتب الأديب الروالی غير مطالب بالدقة التاريخية » 
ولاهو مسئول حين یسم القول ورسله إرسالاً » مادام قوله 


لايناقض وجه التاريخ ولا هدم ظاه الروابة ؛ ولكنه مطالب 
مسگول حين يقرر شیا يخالف الأو الواقع أو لا يقره التارخ 
عليه ولا يؤيده الق فيه 

وما أرى الا أن عظام الصحانى ال ليل قد اهتزت فى قبره » 
وج اصیون لا نسب الى تزیلیم الکریم . وحن خبيرون 
بثقافة الدكتور الواسمة المميقة » وشدة حريه فى كتب النارخ 
الاسلای » واستقامة منطقه ونظرته » فمل بدلنا الدكتور أو حيلن! 
« الرسالة » على مصدر الرواية التى بصورها الأديب الثقف 
فیحسن تصوبرها ويبدع فى سردها » والتى لم نمثر علا فا بين 
اا من کتب التاريخ ومراجع البحث ؟ 

(جس) د روى فیل 

(۱) لم تمد شيا فى « ونبات الأعيان » لابن خلكان ». ولا فى 
« الاساة فى یز السحابة » لسقلانی » ولا فى « نوات الرفيات 6 

كني » ولا فى « تهذیب الأسماء واللغات » للنووى . انما قرأنا رواية 
حاشية « خلاصة الكال فى تارب رجال الحديث » للا'نصارى » 
و قال مر بن الخطاب : « ما زالت فى نفسی لوحدي حق أخذ » 
قد هرب الجر بالشام ف حداً خططت من عطاله ال ثلياثة » وکان فرض 
له مر فى آلفین س والكلام کا تری من مر وقد جاده حداً مة واحدة » 
وممروف أن وحمی تون أيام عثان بن عفان » فلرواية على هذا لاتثبت 
إدمان العسرب ولا مماودة المد . وهناك أحاديث أربمة وقیل مانية صرویات 
عن وحفی ۱۱۰۰۰ 





































وزارة الأشغال العمومة 
مصلعة البانى الأميرية 
تفتیش مبانی بحرى القاهرة 


اعلان مناقصة 





فى بوم ۳۰ سبتمبر سنة ۳۰ الساعة ۱۲ ظهر مناقصة 
الأعمال السحية » وأعمال البخار اللازمة لاصلاحية الأحداث 
بالقناطر الخيرية . وتطلب الستندات من التفتيش الم كور 
نظير دفع مبلغ ١‏ جنيه و ٩۳0‏ ملما ( فقط جنیسه مصری 
وستائة وخسة وثلاثون مليا ) يضاف لها أجرة البريد وقدرها 
٠‏ ملا ( أربمون مل ) ولنتفتيش لتق فى مجزئة العمل 

















تسكتب أربع ٤‏ صفحات علة واحدة . مذهبة ومصنوعة 





فى أ كبر فابريقة فى جرا س بحفة فنية يقئنيها ك لكاتب = 
سمر الدستة ‏ قروش أو ٩‏ قروش خالص البريد 
دفائر LEAF‏ ۴ « ورق متحرك » 
صنف عا كينة متينة جدا مقاس الاعتيادى يما فيه 
۰ ورقة من أعلى صنف سمر + ۱۲ قرش الواحدة 
أقلام حبر أمريكانى 


آکر تشكيلة للاقلام من أجود للاركات 
4ص 





قل حبر «ربلیف» پنمر ۳۷ الق 
2 «کونکلن» « ۹ « 


« « «ريجنت» « ١۱و۱۸‏ و٣٣‏ و٤‏ و ۰٣و۰٩‏ قرغا 





























ازسالة 


۱۰۳۷ 





هب اررستعیار والبشم سبقّباده على الحضارة 





موعرالکتاب فى باريس 


حفظ اناد 
« الارکية حلفة من سلسلة اللورات الق قام بها البشر » 
( كهينو) 
بقلم ماجد شيخ الأرض 





احتشد نيف ومالة كاتب آموا باريس مرن جميع أنطار 
الممورة فى قاعة ( قصر التواليه ) وجلس وراءم حشد عظيم من 
النظارة أنوا يشاركون الکتاب عواطفهم نو الدنية الى يبحث 
عن درء الحطر الذى ”يدها » ویستممون إلى أقوال كبار 
الکتاب وآرائهم فى الحافظة على غلفات الثقافة التى ينعم الانسان 
بمارها اليائمة ويحس بنشونها إذا مرت فشيلة الملم 
وتفتحت أمام عينيه بعض أسرار هذا الکون المجيب الغلقة 

هبت عاصفة من التصفيق الشديد » وعلت أصوات الضور 
بالمتافات لسير الثقافة مم فوعة المبين برغم من ممارضة الرجميين 
عند ما انتعى اندره جيد من خطاه الذى افتتح به الؤتمر وأى 
على ذ کرفانه وبيان أبحائه » وكا نالججهور أحس بالواجب المقدس 
الذى حدا بغنان مثل جيد إلى الظهور من عثرلته التى اعتادها 
طيلة خمسة وستين ماما مسافرا يجوب البلدآن والأقطارء أومتزو؛ 
فى بيته يدون آراءه وأنكاره ی کتب لا يطبع مما إلا عدوا 
بحدوداً , كان الجهور شمر بالخطر الدام الذى ييحم على كل فرد 
له ميزة من المقل والاحساس أنينتبه فيصمد فى جلة الصامدين . 
لم يكتف الخهور بالمتاف» وما كاد جيد ينتعى من خطابه حتى 
تقدم إليه رهط من الشباب الثقف بلغ بهم ماس مباغهبریدون 
رفمه على الأيدى لولا أن حال دون بفيتهم الاعتذار وتطبیق نظام 
انر » ثم لم تلبث عاطفة الجاس أن هبت من جديد لكن فى 
هذه الرة كان يعلوها حزن تميق ارتسم على الوجوه عند ماقام 
إلى النبز عضو المؤتمر السكاتب ( اراغون) يبن بمبارات رقيقة 


نواده » 


الكاتب الثورى ( رنيه کریفیل ) الذى قفى فى منتصف الطریق 
التى يعمل فما للحربة وإحقاق الق » وقد دمعت عيون پنض 
الفتيات إذ أتى اللمطيب على فقرات مؤثرة “لكاتب الراحل 

کان انعقاد المؤتمر فى مساء اليوم الحادى والعشرين من شهر 
نويو الفائت » ودامت الجلسات تترى بعضما فى الهار ویمضها 
فى المساء حتى اثلامس والمشرين » وقد قسمت الابحاث على 
عشر جلسات تناوب بمض الأعضاء رياستها » وتعين لكل 
جلسة مقررين مهم . أما الاحاث الى تنوقش فما وجرى إقرار 
ما بحب عمل بشأنها فعى : 

تراث الثقافة . موقف الكاتب فى امجتمع الانسای . 
الشخصية . الانسانية . الشمب والثقافة . الابداع عند السكاتب 
وقيمة الفكر . تنظيم مقررات الؤمر.. الدفاع عن الثقافة 

ولمرفة أهمية هذا الؤمر بكفينا أن نذکر جيد ومارو 
وكوتوريه وارغون ونيزان وكهينو وبندا من الفرنبويين » وتول 
وهنرريخ مان من الألان » وفرانك من الأمریکان» وهی مبورغ 
وکولتسوف وتيخانوف والشاعى باسترنيك من السوفيت » 
والسیدة کارن ميكائيليس الدانماركية » والسيدة واديا ولمل اسمها 
وديمة الهندية وهكسلى وفورستر من الاتكليز 

بدت ال جلسة الأولى جدية أ كثر من أخوانها لأن بمغن 
الؤغرين ل يكونوا بد قد تعارفوا وان سبق تعارفهم روحيا 
منذ زمن طويل ء أو لژ الوضو ع الذى طرحه السيو بندا 
فى هذه الجلسة كان دقيقاً وكان خطیر] احتدم حول النقاش مع 
أن أ کثر هذه الطب كانت مبيأة من قبل ليتسنى لتر جنها + 
ولوحظ أن الطاب الى تطرق أسحامها فما إلىالسياسة هی الحطب 
الى تحمس لما الجهور وأظهر إتجابه بها إلى حد كاد يخرجه عن 
الألوف فى مثل هذ الاجاعات » حى بتنا تقول اف ف 
كل يوم مظاهمة » تارة شد الرأسالية » وثارة للحرية الهددة 
بالفاشستية ؛ وطوراً للطبقات الماملة ای لا تستفيد من الوضع 
الحاضر غير دنع الغرم . بل كيف لا يتحمس ابلهور وهو ری 
الكتاب وقد وفدوا من أقصى الجهات وى أوا أعباء السفر على 
اختلاف نزعاتهم وتباين آرائهم ليضموا لهم نظام يحفظون به 





۱9۳۸ 


الرسالة 





تراث الثقافة الذى خلفته لتا حضارة الانسان وليدة دمه امراق 
وعرا که الستمر 

قال جوليان بندا ماخلاسته : « إن نظرة أم آورا للا داب 
والفنون تلف اختلافا ی مع النظرة الشيوعية من حيث علاقة 
الحياة الفكرية باياة الاقتصادية 

فان الأولى تمتقد باستقلال وضو المياة الفكرية عن الياة 
الاقتصادية » أما الثانيةقانها تمتقد بتضامن اللياتين . 
يبدو نا آساسی) مما يحمل التسوبة بینپما مستحيلة لاد لما 





من حرب 
ثم هناك مسألة أخرى اختلف فما الناس كثيراً : هل وجهة 
النظر الشيوعية الذکورة شىء انى من شأنه أن يقضى على 
وجهة النظر السائدة فى الفرب » ويقطع عليها الطريق + أوأنها 
نتيجة سير وجهة النظر الثانية وتطورها ؟ 
غهم بقول بأنها وليدة التطور والاتساع السام للمدارك 
عند لام الغربية » يشيهونها عذهب ( الرومائتيسم ) الذى كان 
ولید الانساع اللخاص للمدارك الأدبية 

لکن الأ على غير ما یتصورون » فان الرومانتيسم برغم 
ما أدخله من المناصر الجديدة فى الأدب١لم‏ يكف أسعابه عن 
الاعتقاد باستقلال الرجل الوهوب وبمده عن الؤثرات والأوضاع 
الاقتصادية 

فبين وجهتى النظر الغريية والشيوعية إذأ تياين ليس فى 
الرتبة أو السافة » بل فى الروح والتسكوين » 

م يکد ينتعى السيو بتدا من خطابه حتی قفز إلى النبر 
المضوان الفرنسیان السي و كهينو والسيو نيزان» وإليك خلاسة 
ماقله الأول : 1 

« إن الأمى أهون بکثیر ما بتوهه السیو يندا » فسب 
ره إذا انتقل واحدنا من هذه البلاد إلى بلاد الأحاد السوفیتی 





فلا بد أن تستقم له غير هذه الروح وغير هذا الدماغ للتفكير 
لاحاجة عندى لكل هذا التغيير وإذا لم يكن بد من شىء 
فهو اتباع العقل فى حری بدرجه الطبیی 
وليست الثورة البلشفية الأخيرة عن بواعث دينية أو إقليمية 


علية » بل هى حلقة من سلسلة الثورات الانسانية الى ابتدأت 
منذ أن دب الانسان على الأرض 

ولست أرى فی کارل ما رکس غير مفكر من هؤلاء الفكرين 
این يظهر الم كل بوم فى الغرب » وليس هناك من شىء 
فى رأ يدقع با إلى مقاومة الاركسية ونبذها 

ومن العبث والسذاجة أن نقابلهذا االخط الطويل من الآراء . 
الثالية بخط مثله من الآراء الاقتصادية الى لا تقل فى قدءها وفى 
ندرج حركتها عن الآراء الأولى 

أما إنجاح الاركسية » فتوقف على الفثة الى تهتدى قلويهم 
إلها وعلى مقدار إخلاصهم وتضامنهم » ولا أظن أن هنالك فريق 
من البشر يلحقه خيرها وفریقا آخر يلحقه شرها ؛ مادام الئاس 
فى هذا المام متشابهين من أ كثر الوجوه » وذلك ما يقوله لنا 
إحساسنا الداخلى فى كل ساعة : إننا متشامهون . فان مصير 
الناس كلهم واحد » کایقول هوجو » ومقدراتهم متشابهة سواء 
أ كان الانسان ءال أم ماما . أليست المياة والوت محتمين ۱ 
ومشا كل الميشة العامة والخاصة تنتابهم بدون استثناء » وكل 
ما عمله الذين سبقونا ونا قبل الكت خبا هه الأسزاد 
الحيطة بناء ما زال ويا للأسف ابتدائيا » وهذا ما يشجع فينا 
الشمور بالتشابه » والشمور بالتشابه يجمل الاحساسات الشائمة 
بيننا واحدة » وكلاها يدفع بنا إلى شاه اججمية الشتركة فى النقع 
والضرر ‏ بل نحن نسمل على إنشائها بدافع طبيى فينا وتريدها 
من صمم أفئدتنا « 

وإليك خلاصة ما.قله السيو ننزان : 

« لا أستطيع الکلام بدون الاعتاد على اثاریخ لأن ما جام 
به الفيلسوف .يندا يتضمن شيا "كثيراً منه 

لقد صور لنا الیو بندا العام الغربىىصورة متناسبة متناسقة 
تجمع شتى الأقوام وشی الطبقات » وأ كثر خی أن هذه الصورة 
لا تتفق مع صعائف التارريخ + ومن المستحيل أن تسكون لهذا الما 
صورة جاممة متناسقة فها تلف العناصر البشربة الغربية مادامت 
مراجمها وينابيع حيانها مستقاة من مدنية الاغريق والنصرانية 
ثم البضة الأوربية ( الرينسانس ) وعمد الاسلاح ( الريغورم) 








ارس له ۱۵۳۹ 





والثورات البورجوازية الختلفة . فأستطرد وأ ؤكد أن الدنية 
الاغريقية نفسها لم تسكن فى أيامها السوالف عمل جيع الاغريق 

ينظر السيو بندا إلىالغرب نظرة أفلاطونية » نظرة إيحابية » 
لاتتطلع إلا إلى الآثار المينة وإلى الأفكار من حيث هى أفكار 
رفيعة » نظرة محدوذة لا تعبأ بما حت هذه الا نار من دوافع 
واحتالات غامضة » ولا تتم بالحوادث البارزة الى سبلت 
تلك التتائج 

معیح أن هذه النظرة سادت برهة عند اليو نان القدماء» ثم 
أسبحت فا بمد قوام التقكير النظرى عند الأم الأودبية 
البورجوازية 

لكن مذهب أفلاطون ليس کل ماعند الأغريق مر 
مذاهب للتفكير 

نی السيوكهينو فيمن ذكرثم على اسم ابيقور الذى كان 
,نوت هكلامه إلى ییا » وهو الرجل الذى ماكان يتوخئن 
تط غتارة من البشر » ولاكان يستنسب جلسانه بين 
مهم واک الآن عمل ردى على آلسیو بندا : 
فة الثقفة التى شاء أن يسمها بإلمالم ااغربى 
تقبل کل انتقاد يكن أن بوجه الما » أو إلى الأوضاع التى 
تمیش فیها » وترحب بكل ور تمكن لاذه الأوشاع يكون فى 
جانب الطبقات التى تحیا وتفکر ‏ وتجورع وتموت . ونقبل فى 
آن واحد أن نومن ونشك نی کفاءة الانسان وقدرته » کا قبل 
ذل ككارل نارکس فیکلامه عن الانشان ( الذى اکتنی حاجاته ) 
ون قبل كل شىء رفض المتقدات الدينية ؛ والسفات الالهية 
رفت) بل ونترها = کا اعتبرها اییقور وکتاب فرنسا فی 
الفرن الثامن عشر - أشياء تتمثل فما خاوف الانساات 
ونر اضطهاده ۲ 

أما موقفنا من وجهة انظر الثرية فهو ليس قطنا لما 
وانفصالاً عنهاء بل نهو موقف النور المادى الذى يقبل الحالين 
مما فيتسع إلى أقمى حد ويضيق إلى أقمى حد 

بالحجة الدامغة هذه اليثولوجيا الانسانية التى ترید 

منا أن نبد وعجد انساناً فامضاً تجهل وجوده ؛ وتحملنا على أن 
تشي أو نتناسى أننا للآن لم تكن متساوين فى الآلام » وف 














الانتصارات ؛ وحتى فى الوت » 

يتبين لنا من خلال الخطب الثلاث التى تخیر تلخيصها فى 
هذا القال» النطق الذى جرىعليه المطباء فى نقاشهم » فلا سبيل 
إلى الحشو والتنميق ؛ وكانت الأبحاث على بساطة انشانها دقيقة 
إلى حدكبير » يقرأها القارى" الفطن يدون عناء » فتتجلى أمامه 
الشاکل الكبرى التى طالا دوخه التفكير فما عاولة لا حتاج 
لغير التنفيذ » وکا ما العالم ميض أصيب بداء عضال عالجه هؤلاء 
الكتاب فأحستوا التشخيض وأحسنوا الدواء 

ولمل أ كثر جلسات الؤتمر حماسة هی الجلسة الى بحث 
فا الكتاب موقفهم من الجتمع » فسكانت مظاهرة عامية قامت 
شد ال وال يور والاضطهاد ؛ وكيف لابتظاهی الکتاب لاحرية 
النتضبة » والحق الضاع » وم رسل الهرية ورواد الحقيقة ؛ بل 
كيف لا يثورون دیمم قم کیر طردوا من و بمد أن 
أحرقت کتهم وسيموا أنواع المذاب والتتكيل » لکن هذا 
الجاس مالبث دقائق بحتی عاد الکتاب يبينون آراء۸ فى جو 
مشبيع بالهدوء والسكينة 

شكت كارن ميكائيليس مندوبة الدنمارك من أن الکتاب 
لايأمبون كثيراً إلى الهمة الى خلقوا لما » ولا يقدرون الدور 
الذى يجب أن يلعبوه على مسرح الياة حق قدره فيؤدوه خير 
أداء» إن الكتاب عم وظيفتهم أدلاء » ومن واجب الدليل 
أن يكون فى الطليمة » لكنهم يخشون المزلة » وتراثم يفتشون 


عمن يحل لیم + ثم بلتجئون إلى حلقة متزوية من میم 
وزملاهم » يصوبون جامات النضب على القادة الضلين » لكن 





همهم هذا وباللأسف لا تسممه غير آذانهم . 

وشكا جيد من قلة اخلاص الکتاب فبا یکتبون ... وشكا 
مالرو من #دجيلهم لتيل المال وال جاه . . 

والملاسة قد أوضح الکتاب أن الجتمع البورجوازى 
لا عکن الكاتب من أن يخلص فيه لفنه وأده » وقد شذ بض 
القصصيين الاتكليز » اذ أطروا اطرية التى عنجهم إياها النظام 
الدعوقراطی الثم ‌بلادم » لكن وجد من بيهم من تصدی 


٠‏ هذه الفكرة ء وأبإن لمم ان هذه الدعوقراطية البورجوازية التى 


یتبجحوت بها لاتشمل غير طبقتا وهی مع ذلك صائرة الى 


4۰ اسا 





الزوال يتآمى علها أبناؤها البورجوازيون 

نشطت حرک الحاضرين فى إحدى الجلسات نشاطا زائداً 
واشرأبت الأعناق وحلقت الميون وأخذوا يتهامسون بكثير من 
الدهشة : « مندویو السوفييت » كأنها مؤلاء هبطوا علهم من 
جرم سماوى لم يأنوثم من بلاد ند الاحاد السوفییتی فوق هذه 
البسيطة » بريدون استطلاع ماظهر من هيم وما استتر . ثم 
ساد سکون رهيب استعداداً لماع الرد الستمد مر التجرية 
السحيحة على ماجاء فى خطاب السيو بندا » فير أن مندويى 
السوفيبت خیبوا هذا الظن وا کتفوا برد السيو كبينو والسيو 
تيزان » وأتوا على وصف بعض مناحى الأدب السوفییی الجديد 

وقال إهرمبورغ صاحب كتاب ( نی أيام الخليقة ) 
ما خلاسته : 

2 اذا كان الكاتب فى الجتمع البورجوازى يكرم وعجد 
باعتبار أنه قام بخدمة وطنية تمادل اللدمات التى يقوم ها 
أمثاله فى البلاد الأخرى » ويق رأ كتبه من أراد أن تسمو مداركه 
أو أن يجد لذة علا بها أوقات فراغه س والقراء فى هذا الجتمع 
من توفرت أسباب حياتهم قليلون - واذا كانالقراء لا يقرأون 
الادب بقصد أن يستمينوا بما يقرأونه فى حياتهم الخاسة 
والمامة وف يجدوا فيها هدي قوم وسو لنفوسهم وما 
یشمرون » فلا يكون لا يشاهدونه فى ليلهم من عواطف نبيلة 
على أحد السارح أو لما يقرأونه فى إحدى القصص ‏ من تأثير 
فبا یساونه فى نارم . وكثير؟ً ما تخلف أعمالهم ما اختاجت 
فى الليل قاو بهم له . اذا كانت هذه قيمة الأدباء فى الجتمع الأوروبى 
فانى أقول بکل “فر : 

اننا توسلنا ال أ يكرم السكاتب والشاعى فى الاتحاد 
السوفييتى على أنهما بدا عملاً مثل سار الأعسال الميوية الى 
لايستفنى عنهبا بحال من الأحوال ۰ فقراءة الأدب للمزارع 
والعامل ولأى شخص آخر مثل حه ولبنه وئوبه ومأواه . يقرأء 
فیلتذ » لكنه لا يقتصر على هذه اللذة » فانه:يفتتح قلبه له فتهديه 
هذه المواطف النبيلة التى للأدب فى حبانه وف عله اليوى 

هذا هو تأثير الأدب السوفييى ».مع أنه ما يزال طفل 
الايحسن الكلام بدون تمتمة » 





كانت خطب مندوبى السوفييت على هذا المط : استعراض 
لموضوع فى الجتمع البورجوازى » ومقارنة م استجد فى بلادم 
بشأنه مع بيان أوجه الانتقاد » وما حدا إلى نبذ الأسلوب القديم 
# ۶ 
لا جب أن نری الكتاب فى المام التمدن مهبون للدفاع 
عن الثقافة من عادیات الزنان » وهم لپا ورافمو لواء يجدهاء 
بل ومن حقهم قبل کل انسان آخر أن بهتموا لهذا الأص فى 
مثل هذا الوقت المصيب الذى ينذر العالم بالشر وسوء الصير » 
ألم نر الدنيات القدعة الى لوبقيت لكانت للانسان مدنية تفوق 





مدنيته الغربية عراتب - كيف الدثرت .وعفتها اطروب 
والنازات والومن الذی إذا دب إلى جم أمة قفى علها 
تشخ والاحلال 


وليت آورو لیم باحسن ما أشرنا اليه ء فان لزع عل 
المتلکات الاستمارية » والتفاخر القويبة 2 وتناقم جشع 
الناس » وتفشی الائرة بيجم أرزاء تنوء محنها الثقافة وستژدی 
إلى أوخم المواقب ماهس شم اهر 

فى المد التالى سننشر ملخص مقال الأستاذ آندربه جيد 
تت ل 

مزان عللی 

تعلن مصلحة الجارى الرئيسية إشهار ماد علنى يوم 
۶ آکتوبر سنة ۱۹۳ الناعة الماشرة صباحاً عن تأجير 
أطيان مساحتها 4۳0 فدات كائنة بناجية أبى رواش ممكز 
امبابه (جيزة ) » وذلك لمدة سنة واحدة من أول نوفیر 
سنة ۱۹۳ لغانة ۳۱ أكتو بر سنة ۱۹۳۹ وذلك صفقة 
وا لح أو طی صنقات 

ويمكن الاطلاع ء شر وط التأجير والکشفالوضح 
به مساحة وزمام ور كل قطمة من هذه الأطيان من 
دبران مصلحة الجارى الرئيسية الكائن بشارع اللكة 
تازلی رقم ۲ بالقاهرة بمصر أو مديرية الللميزة فى جيم 
أوقات العمل الرسمية 1 











اارسالة 





عرض ب مرى مش ا كل الأب ارو کلیرزی 


بقلم جريس القسوس 

أخح.ش. 

كتبت إلى" تسألنى أن أجلو لك -قيقة هذا النابنة » الذى 
على سعة شهرته وذبوع امه فى ختلف الأزماات والبلدان » 
مازال مهم الشخمية » مجهول الموبة ؛ وما فتى' الكثيرون من 
الأدباء فى انکلترا وف أمريكا برتابون فى أمى تأليفه الروايات 
النسوبة إليه ؛ فترام ىكل حين 
شكسبير » مؤيدين آراءم بأقطم البراهين وأقواها 

ولقد بلنت هذه السألة من الأهمية وخطورة الشأن ماجعل 
الأدباء ینقسمون إلى مدرستين » الأول تنتصر لشكسبير وتمضده 
وتعرف هذه عدرسة مستقیمی الرأى ( أورثوذكس ) بيما الثانية 
وهی اللاتراتفوردية 500080:0100- ۸۳۸ - نسبة إلى ستراتفورد 
قرية شكسبير ومسقط رأسه - مجراده من کل صبفة أدبية » 
وتهمه بضف الارادة والمل » فعی لاتود أن تنسب هذه 
الؤلفات الرائمة ای" کشکسبیر وطیم‌النسب» نشا نشأة 
الوشماء من عامة البشر » فل بلتحق عمهد عال أو یتفقه على 
مدر ب کییر i‏ 
لن العاربل من المرام - لرام ب السبقرية فى 
لا کواخ ؛ وإنه ان الشائن اازری إذن أن تمزی هذه الروايات 
على مافہا من روعة وجلال إلى شكسبير المای القروی . فى 
ذلك ينفق أسحاب هذه الدرسة » غير أنهم يختافوذفى أمى مؤلفها 

أما أوّل الأداء الذين نسب إلهم تأليف روايات شكسبير 
ففرنسيس بيكون 820٩‏ ۳۵0۵5 (1951 - ۱۹۲۹) الفیلسوف 





ن لها مؤلف جديدا غير 








الانکیزی الشهير » وأوّل واضم أسس النظرة البيكونية , 


Baconian Theory‏ £ فهر برت  Herbart L'awreace ill‏ إذ 
أف سنة ۱۷۹۹ كتابا سماه ( ممازفات فى الذوق السليم ) 
Adventures in Common Sense‏ £ بيد أن هذه الآراء م تثر 


Mol 





اهام الأدباء ول حرلد لم اک قت صقف قر نأو كر . 
بمد ذلك لقيت" فا أنصارا عضدوها بالؤلفات المديدة ؛ مهم 
ج . س . هارت ۲۴ © .1 فى کتاب ألقنه سنة ۱۸4۸ وق 
مقالة موضوعها «من ألف روایات شکسبیر ؟» نرت فق 
التشمبرز حور تال Chambers’ Journal‏ £ ومنهم و۰ ھ. سمث فى 
رسالة بمث بها الى لورد اليسمير »016:5 موضوعها « هل 
أف بیکون روايات شكسبير ؟ » ومنهم أيضا الكاتبة يليا 
بیکون 80008 دذاءه فى كتاب امه « كدف القناع عن فلسفة 


«The plilosophy of the plays of Shakespeare € روايات شكسبير‎ 
identified » 


وقد ظهر مؤخراً غير هؤلاء فى انكلترا وفى أم يك كالاورد 
پنزانس وسر . ت . مارتن ؛ وج . قرینود وغیرم من مشاهير 
الأدباء وكبار' النقدة من عن‌زوا النظرية البيكونية » وحلوا 
على شكسبير جلة كادت أن تمحو اعه محوا ؛ وندحر جيش 
ارد جما 

ویبی ممظلم أنصار ییکون حجتهم على النقط النالية : 

(۱) إن سر توبى مانيوس ۷۹1٥۷‏ 706 :51 بمث إسنة 
۱ برسالة إلى بیکون عتدحه فا ویمدء « أنبغ من بت 
انکلترا » ومن عاش على هذا الجانب من البحر » فى المصر 
الحاضر »6 

(۷) إقاف روات ككسير بسن فقزات.ومثردات: تنل 
على تبحر مؤلفها فى العم وتسقه فى الفلسفة والقانون ما لاعکن 
أن بنزی إلى كسبير کا يظهر فى ترجة حياته المروفة 

(۳) إن فى روايات شكسبير مشاهد وأبيانة تشہد بان 
نال عقدها أرستقرالى اانزعة والنشأة مثال” ذلك أله : بسخر 
بارعاع » ويزدرى عامة البشر فى کل من « بوليوس قيصر » 
و « كور بولانس » سخرية وازدراء لا عکن أن يصدرا من 
شکسبیر القروى الوضيع النسب » إن ذلك الامظهر” عن مظاهس 
نبذ الأرستقراطية للمامة وكراهيتها لما » واعتزازها رجاا ؛ 
ونی مقدمتهم بیکون 

)٤(‏ آما آخر هذه البراهين ؛ والذى عليه يببى جيع خصوم 
سكسبير » على اختلاف أشخاصهم ؛ آراءم واعتقادم الراسخ فى 





۱:۲ 


ازاك 





أن شكسبير على مافى نسبه من شمة» وفى نشأنه من حقارة > 
وف علمه من نقص » وق خلقه من مغمز ؛ ونی حيانه من غموض 
وامهام » لا عکن أن یکون مؤلف تلك الروايات الخالدة » الى 
تشهد لصاحها ببقربة تفوق كل عبقرية » ونبوغ هو فو قكل 
نبوغ »كيف عکن هذا » مادامهناك ييكون الفيلسوف الكبير » 
والنابئة الفذ الذى شنل أهل زمانه ؛ وملا أسماعهم وأيصارثم ؟ 
ویاخذ أتصار شكسير هذه المجح ويقتدونها واحدة" 
واحدة . فیقواون - مثلاً فى الرد على الحجة الأولى إن ( سر" 
توبى ماتیوس ) يمن فی رسالته بیکون الفيلسوف » واا عني 
راهبا يسوعيا آخر امه طوماس ساوزويل Thomas South wel|‏ 
كان يعرف بلقب بیکون . تم مکل هذا بری أنصار شكسبير 
7 - مسامين جدلاً بأنى سر توبى يمنى الفيلسوف ييكون - أن 
ليس فى هذا مايد ل كل الدلالة على أن بيكون إا هو مؤلف 
روايات شكسبير . إن هى إلا الماطفة ؛ عاطفة الصداقة الممياء 
هذه ذات التعميات وا الأحكام الجارفة 
أما فها منص الأشمار فلیس نی البقية الباقية مر شمر 
الفيلسوف بيكون ما يدل على أنه شاع بالمني السحیح ؛ ذلك 
الشاعی الفذ الذى عکن أن آیمزی إليه نم تلك القطع الرائعة 
اق تتخال تلم واه و وخاسة الأخيرة منها 
هذا أما الفردات أو الفقرات المديدة الواردة فى روایات 
شكسبير والاة عل تبصر فی الم وتبحرفى الفلسفة والقانون 
والام.بأغلب الفنون فلم نكن مقصورة فل شكسير و عل 
بیکون وحدما . قفد کا نت بحن" ملك جميع الؤلفين فى عصر 
الیسایات وبالأخص الأخير منه . إذ شاع فيه التقليد والنسج 
على منوال الأولين . فالذى يجوز لنا الارتياب فى أ تأليف 
شكسبير لمذه الروايات على هذا الأساس الواهى » يجوز انا 
أيشاً الاشتباء فى غبرم من الكتاب والشمراء 
وعلاوة على هذا برى أنصار شكسبير ان ليس فى هذه 
اروایات مابدل على الام واسع بالملوم والفنون أو تسق فى 
الفلسفة والقانون » إلا وتعمقاً بسح معهما أن ينسب تألینها 
ی بیکون صاحب النظریات الفلسفية الحالدة والنثر الأدبى الرائع 
أما القول بأن مؤلف هذه الروايات لايد أت يكون 


ارستقراطى” النسب والنزعة کا يظهر من شموره حو الرعاع 
وخصوسا فى « ولیوس قیصر » و کور بولانوس » فليس 
بالفول الذى 'يمتمد عليه فى بتیان مثل هذه النظرية وتحقيقها . 
إذ ماروايات شكسبير إلا ملك كبيرة » فما اللوك والنبلاء » 
والرعاع والعلناء » وفها الجنود والسناع » والأرواح والآلحة » 
کل" منهم یفکر ويقول ويعمل حسب طبيمته ونزعته » وعل 
قدر قوته ومعرفته » غير مقيّد برأی الشاعئ أو عقيدته الخاسة . 
بذا تاز شكسبير عن ( بروننج) خاسة وعن باق الشعراء 
والكتاب عامة . فا الرعاع فى الحقيقة إلا من هذا البشر الذى 
توخى شكسبير فى تصوير طبيمته ونفسيته المدق والمدل 

هذا بع مما يقوله أنصار تشكسبير فى الد على خصومه » 
غير أنهم لا يقفون عند هذا اد" » بل بوردون الحجج الايجابية 
الدامغة التى تؤيد آراء کل التأييد . من ذلك وم إن حياة 
شكسبير ليست حاطة بالامهام کا يفن خصومه . فلو استعرضنا 
تراجم مماصربه من الأدإء لألفينا فى جبيعها ‏ | إلا من اتصل 
منْهم بالسياسة أو القانون وكان له فيها شأن كبير - مون 
وابهاماً يساويان » انل يزيدا » ما فى ترجة حياة شكسبير من 
غموض وابهام 

وری أنصار شكسبير ابا أن سوم تقارير عديدة تدل 
على اتصال الشاعى بالسر ح وانشغاله بأموره مدة ليست باليسيرة . 
وفى بعض رواياته نلمح ما يدل على لام الشاعی بفن” السرح 
ودقائقه . يحضرنا من ذلك على سبيل القثیل - ما جاه على لبان 
همات فى تلقينه النامان سبل الالقاء والعثيل تلبت يشهد له - 
لشكسبير د بطول الباع فى هذا الفن" . وليس فى ترجة حياة 
بیکون الشافية » ما دل على ولوعه بالعثيل أوكلفه بالسترح . 

أما أدّعاء خصوم شكسبير أن مافى روایاله من مفردات فی 
القانون » يكفل لبيكون ‏ وهو بالطبع قانونى - تأليفه الروايات 
َة واهية » من السهل دحضها . فقد كانت لندن فى عصر 
الیسایات تكتظ بطلاب الحقوق هواة السرح» فكان لشكسبير 
ق ذلك فرصة 2 ساتحة لجالستهم والاستاع الى آحادينم الى دور 
فى أغلب الأحيان » حول القانون . هذا عدا تجاربه واختباراته 
فى هذا الفر عکان أحد الملاك أو التجار 





ارس 





ومن البيّنات الواحة التى يمتمدها آنسار شکسبیر فى ار 
على خصومه » ورود اسم شكسبير مع التعليق على فنه فى بعض 
النسخ الأول من روایانه مفردة 0006066 ومجموعة مناه ۴i‏ 
ونی موعة صونيتانه 50000 وم ذکرات معاصريه » وخاصةة 
فر نسيس ميرز 1۲5 ۳۵6 فى کتابه ( بلامس تیمیا ۳۸۱54 
نمه » ورورت جرن Robert Green‏ فى لد اللاذع على 
شکسپیر » وفى قصيدة بن چونسون « 00:0[ 800 » التى فا 


يمخاد « وز 





آفون Swine of Avon‏ » 
وقد ظهر مؤخرا غير بیکون مرش حون آخرون اروايات 
شکب منهم«لورد رتلند" انلامسعشر ® 15 ملاس Lord‏ 
ومهم کونت دربى Derby‏ ولكن أحدلهم ظهوراً وأشدم 
خطر] على المشل الستراتفوردى دشر ابرل اوف اوکسفورد 
السايععشر . فقد وضع ج . طوماس لوئلى اما سنة ۱۹۲۰ 
أكتاباً فى هذا الوشوع سمّاء « إثبات شخصية شكسبير فى 
دی قر ار إل 5 أ وكسفو رد 6 Shakespeare identified in‏ <« 
Edward De vere the 171۲ Earl of Oxford »‏ 
وآخ رکتاب ظهر فى هذا الوشوع هو لونتاجو دوجلاس 
Monae. Douglas‏ ريسن جمية أدبية ٩(‏ أخذت على نفسها 
معاشدة دی قير ودحض آراء أنصار شكسبير . فقد وضع تاب 
» ابرل أوف أ وكسقوزة لشعكسبير The Earl of Oxford as‏ 
skp.‏ » وهو يجمع اختصار کل ما عکن أن يقال فى 

هذا الأدي بكؤلف للروايات النسوية لشكسبير 

أما النظرية الشيخزبيرية 29 فا هی ف القيقة بنظرية » وإنا 
هى خرافة أ كبر عامل فى خلقها التشابه الظاهى بين اسمى الشيخ 
زبير وشكسبير . ليس هذا فسب » بل إن علاقة شحكسبير 
الذرامية مع « السيدة السمراء » « ترفمة 0۰۷ 506 6 » ويظن 
بعضهم أنها مصرية ‏ وحبه للخيول وخاصة خيول رواد السرح 
وما فى روايانه من امتداح لجزيرة المرب وتفن بمائها وطيرها 
« فوتكس »۳۸:9 » وزهی‌ها وشجرها کل هذه بعض من 











Shaheapearean Fellowship (1)‏ 
٠‏ (۲) امسية إلى العبخ ز 
2 الشبخ زير 


۱9:۳ 





الشواهد الی قد بتضذها هواة النظريات ساسا للنظرية 

ولقد عرب عن بای أن أذكر لك أن من الأدباء من يمزو 
إلى شكسبير تأليف نحو آربمین روا آخری ۽ ومنهم من بری 
أن شكسبير لم يؤل فكل رواياته » بل شارکه فى ذلك کتاب 
ارون کیموانت وطيتقار وات تینانی ادر ونیچ 


٠» ثينا‎ 








ولال أجزاء : « زق السادش 6 4 و.ظ تیمون أ 
و ۷ پرکلیس » » و « هنری الثامن » 

برك هنی هذا الوضو ع » 
ولا نکر عليك أنني بمد دراسة حجج الفريقين و #حرعما کل 
دقة - أرانى ميالاً کل اليل إلى الدرسة ااستراتفوردية . ولا 
أشك فى أن النجاح سيحالفها » مهمأ وجه الهامن نقد لاذع » 
ولشكسبير من نهم هو برىء ما 

الكرك : شرق الأردن 


مصارر القال 


1. Neilson and Thorndike's The Facts about Shakespeare 
2. Harvey's Oxford Companion to Eng’ Literature 

3. Prof. Byron Smith's Lectures on Shakespeare 

4. Douglas’ M. W. The Earl of Oxford as Shakespeare 
5. The Encyclopedia Brit ,) Shakespeare) 

6, J. Qusus’ Shakespeare Sheik Zubeir 






هذا عرض مو جز لا بعک 


رسس القسرس 









5 مه 
اتير عاق 
من سار 
ها لیم 


بک کرب الہ 








پا 











۳ ارس 
5 9 
۳ 
با آمها فاا الامل 

الشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوى للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
دفوا فى حفيرة أمّ سيق ثم عادوا مجترون الذبولا ."اعد وأخلفأنتبالوعد ماع فطلك منفور وخيرك راجح 
کتمواعن‌سلیالصفیرتموتا! ‏ أ 3 وآثروا اتضلیلا ولتك مثل الال ايت ووسك البق ماتقم الوا 
سألتهم والمينبالدمع شکری غير مخدوعة با قد تيلا وكثاتر. منخلف وعدك لاغعى 2 له عك أوتنتى انا اللوافح 


أبن أتى عردوا إل بأتی 
نا إن ! ألمب يجاب أتى 
أنا إن عشت وهی تبعد عنى 
تال تنم فى المضن منها 
وإذا مابكيت تمسح دسی 
ثم من حا تبّلی فى 
ثم تعطینی دمیة ھی ما أ 
دیق بنی بدا أنا بت 
دی إل شیامن الما 
أرجموا لی أن اطنون فإن لم 
وإذا ما لم ترجموا لح أتى 
أنا فى حاجة إلى عطف ئى 
فى أن الى فتحت عیونی 
ورضمت الا منها فنكاناله 
نی عند غيية الم عنى 
أرجموا لی أي ولا تخدعوى 
وإذا صح أن مى أؤدت 
( شاد ) 


] 


جموعات الرسالة 


من مجموعة السنة الأولى مجلدة ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البرید 


أنا لا أبتنى بأتى بديلا 
لم يجد للافراح قلبی سبيلا 
كان عيشى عل عب نبا 
ونی ل کرد وأصيلا 
بيديها من ه أن يلا 
وجنات فصن التقبيلا 
بو إليه ج الخليل الخليلا 
لائییی اتی رعتنی طویلا 
وی فيغدو الحلوى می مزيلا 
ترجموها يكون خطبی جليلا 
ألا الأرض والساء عويلا 
أيها الناس فارجونی قليلا 
آجتل. وجها نکان جیلا 
دئ مها لی متلا مسولا 
لا حنالاً آری ولا تدليلا 
بالأباطيل إن صبرئ عيلا 
تاجماوى لقبرها إِڪليلا 
جميل صم رقى الزثقارى 











وأعشق من يهواك من هو نام وآمدح من يرجوك من هو قادح 
شاوی ہوم قد ترك یم كؤوساً نت الثغور الكوالح 
سلام على الدنيا ورضوان راحمر إذاضاء نم منك فى الأفق لان 
ماه على الدنيا وهل وس" إذا لم تكن والرء امیش رازح 
وک ف تا اليأس منككوامن إذا فئيت فالميش فان وطائم 
أيا بهجة السران لولاك يكن فلا سيد نی ولا كد کادح 
إذا اشتدت اوه زدت تا كذاك سراد اليل لنج قادح 
وليس بميب أن تراد لحنة فن‌ذا بريد النجم والصیح واضح 
أابلسم الأحزان لولاك ليمش على عَنت الانيا ليف ونم 
ممینعل‌ابری معين على الضنى إذا | يكن فيه معين وناصح 
ویاحادی اران ف الميش مثلما 

حدا الركبّ فى الصحراء حاو وصادح 
ويارحة الله التى عمت الوری ول مل منها جارم النفس جامح 
عل‌صاحب الکو خالهدم‌مشرق ‏ بیشری‌وربالقصرراج وطامح 
وأسمد مات إذاكنت ماطلاً ‏ فکل طلیب شائق وهو نازخ 
رست بك فى بج المياة نفوسنا غ تتقاذفها الهموم السوارح 
لشيّدت للامان فى قلب آمل ممابد قد ضمت علها ابو 
ثبات وصبر واعتزام ومة ‏ فضائل نفس كلها أنت ماح 
ولولا مساعرأنت عاقد أمرها لآثر عقر الدار غا وراتح 
تكاد تنير الیل إِمّا توقدت ما تذكر جين تخبو الصاح 
تأرج من ذكراك نفحة خاطر أأنت أريج من شذا الزهى فاح 
وان ملاس من أنت ذخره وأىغنى بننی وضوؤك ناج 




















اارسالة \ote‏ 
وسائلمن جدواك أنتاسترتها .وتان لحت النحى ورن وأرى جاك ليس يبت میت شم تفىء ولاغام وق 
وک لك دون النفس وح وهمسة إذا نطقت تمي ات الصاح ولقد.يروق اهر" بعد ذبوله وي مضه ربحة نش 
وم من طرق سقط الاھ دكنه ا ذز الاقذی دى امن وبق 
محم بابو وتبخل بالميش النفوس الشحاح إلا تع او سنا من دون الطلاء. وتنطق 
ورب حيس أنزل الجن ظلة ‏ عليه ونور منك ف السجن لاح قد جن لوالا مزلن ‏ أعماف غيرك اضرا يترقرق 
أإطارآيشدووف الفس أك فيخنت نیا يأسها تارج ير زان وما علا مرت 
ای مان نی رزلا نيا لب مود رطاخ مه حيث الجزلة ی 


لل أتات الشقاء ونوحه ‏ قتعذب فى الاسماع حتى انم 
خامت طى الأيام أحسن خلمة فیخنی بمیش شره والقاح 
سقيت فأنسيت الؤجل مرن ضنی 

ومن وخط شيب فى غد وهو واضح 


ونيك أن الشر حم مقدر وأن الايا غاديات روات 
تاكن باس ونحس وكربة ‏ كأن الرزايا عابثات موازح 
بهامؤس منطيب عهدكعاس بثائر فى لأوائها ومفارح 
وتخلق منك الننس دنيا سثية وفى أفقمنها النجوم اللواأح 
مباديك شتی كالأزاهى جمة ف ىكل حال موطن منك صا 
أياسخرإن تشن فالسحركاذب ماليقه فا تريد ماح 
تللنا بالسعد من بعد ميتة ٠‏ فتحسن فى مرآك حتى الضراح 
عبر الرعی شكدى 


للاستاذفری آو السعود 





ذهب الشبابوفاض ذالكالروت ل يق الا حسرة وتحراق 
م ببق إلا ذکر عمد زائل إذأت تن مه E‏ 
حال ابمال فلا واد مهن یمبی الفوس ولا یا مُشرق 
أنتولاللوض سويد اد هو شمه نضر الأزا مورق 


ولقد يجاد ووض) بسد جنافه ‏ ويد من أبراده ما نی 





ت 25 4 ارز رطان 


قد راعها منه الثواه الوئق 
وتبدّل الطبع' الب ل بذ َل يوق ولا شمان بت 
وتان القلب الأ وا بالأمس للحن التبم ااغتی 
فاليوم فيك وداعفة وتلق 
م کان يليا اللي الى 

ولد دك ساب للع 


ومفى 5 اس کان فيلك 





ولقد لتك فى لللاحة مدا مالاح من دن جِوَارَك يدق 


كانت لحك دول نرق همات مجع شا المتفرق 
رت كنانة عابديك كلهم سال للهدك أو الك مُشئق 





واننض منهم مخلص وساف 
وعَدَوْتَ بعضَ الناس رحيث تسیر لا 
35 مه 


جد تحن ولا لال 


تبدوء فلا دَق الیون ار خن ليك ولا الجوائج تخنق 











وین ؛ لاقلب لبينك مدن عان ولا جنر لذکرلك يأرق 
بالطو ب وكنب قبل عي ف م تأسر ما تشاه وق 





وإذا ارب تيت وتفرقت عن الم مها والأخرق 
سكنت تفوش كنت آمس غناءها 
ولك ليم ای ای 
2 8 ۳ 
ول جمالك والطبيعة لم تزل 
تمفى هی عاداتها ماراعها 





۱9:۹ 


ارس 





فمول ماع فى الفلسفر ار“ لا 





-تطو ر الحركة الفلسفية فى انیا 
النامیۃ الدلیز مى مز لقب نرہ 


الانسات 





بإطل إلا هذا التزاع ا بين التفائلين والتشاعین . وأى انسان 
فى الوجود يحق له أن ایقد ر قيمة المياة ؟ أما الأحياء فلايقدرون 
لأنهم فريق من التجادلين التخاسمین . والأموات - وام 
نهم آموات . فلا أحد بقادر على إبداء 
قيمة الحياة» وانی برل الجهل إذاكان وجودى خير أو 
عدى ؟ ولکنی فى اللحظة انی أحيا فا الآن أريد بأن تکون 
الحياة فياضة مضيئة لامعة فى نفسی وخارج نفسى . فأقول إذذاك 
س نمم = لکل ما سل الحياة ويجملها جذيرة بان نحيا . 
واذا ۷ أن الشلال والوثم يساعداننى على بذ ق المياة أقول 
= تمم س للشلال والأوهام . وإذايدا لى أن السفات السيثة 
مهما كانت ألوانها تساعدنی على انتصار"تحيوية الانسان أقول 
ب نم س للخطيثة والشر + وإذا اتشح لى أن الأ هو ان 
من السرور فى تهذيب النوع الانسانى أقول ع - لا 
وأقول - لا - اكل ما عسخ حيوة الشجرة الانشانية » وإذا 
اكتشفت أن القيقبة والفضيلة والمير وکل ما اسطلح البشر 
على احترامه من تقاليد وشرائع تضر لیا أقول لالم 
والمرفة وانلیر 


لأجدر بألا يبوا = لا 








حت 

يبحث الآن تشه كيف نشأت بين الناس هذه القيم 
الاجماعية ويصور التأثير الذى ركته فى روح الرجل الفری 
الحديث » نقنب نيتشه فى أسول الذاهب اللقية الى تواضع 


علها البشر فألنى أن أسولها المتشابهة تمود إلى فضیلتین اثنتين 
توزعت عنهما كل الفضائل : فضيلة الأسياد والسلالات القوية 
الحاكة » وفضيلة ابید والضمفاء الأذلاء 
وإنك لواجد فى منشأ الجضارة الأوروبية هذا المملالذىولد 
هذين الذهبين . فبناك طائفة محبة للقتال » وعصابة من الرجال 
الفترسين الذين يسطون على طائفة جانحة لاس » ثافرة من المرب 
كا هو الم فى الحضارة اليونانية الرومانية » ای تلاشت 
إن ارحل الشديد المتمد على 
قيم الناس والأشياء بنذ 
وليست فضيلته إلا پجته اراقصة بشموره بقونه وكاله . يدعو 
«حستا» من کان عائله شر وسيادة » ويدعو « ردا » من 
الخير عنده ما هو الا مموعة تلك السفات الطيبة 
أقرانه . يمسج نفسه آن‌یکون 
. يعرف أن بخنم غيره و مخضم نفسه . یقسو 
ایقدس هذه الصفات عند الآخرين 
ويحجتقر الضمف وال بن حيث ظهرا » يسخر من عاطفة الشفقة 
والتزاهة ؛ وم‌کل الفضائل السائدة اليوم » لاله لا براها صفات 
تليق بسيد . بمجب بالقوة والقسوة واطداع » لأن هذه ااسفات 
تحقق له ظفره فى التضال » يحترم البثاق عند أمثاله الأقوياء » 
ويجد نفس فى حل مع العبيد اشفا 2 کل بهم إذا آراد 
نكلاً » ويسدم إذا آراد إسمادم . له الأ فى أميثم . يذل 
روحه فى سبيل قانده وأميره » ویکرم شيخ قبيلته » وشترم 
تقاليد أهله 
ألا إن الفشيلة الأرستقراطية لفشيلة قاسية متعصبة » ولا 
كان الشرفاء أفلية ضثيلة فى جحافل كثيرة تتمنى الابقاع مها » 
فمليهم أن يصونوا صفاتهم الخاسة الى تضمن لهم الفوز . 
الى اسطلحوا عليها فى زواجهم وتربية أبنائهم وارتباط بعضهم 
ییمض هى من التقاليد الماملة على صيانة ذريتهم من الأخطار . 
لمذه الذرية الأرستقراطية إآلهها الذى تتجسد فيه كل فضاللها 
الى قادتها إلى القوة وإلى هذا الظهر الذى بدت به » إن هذا 
الاه هو - إرادة القوة -- الى ساقت الزعماء إلى السلطة » 
وجملت مهم أقوياء سمداء » والمبادة الى يقومون له بها فى 


إزاء هجات الأقوام الجرمانية 








نفسه » تموج فى صدره رغبته 



















ازسالة 


\eiv 





تفسير ابهاجهم بالمياة على المط النى يفهموات منه آنهم 

جیاون اقویاء 
هذه الفضيلة ختلف جد الاختلاف عن فضیلة المپید » 
والضفاء الأذلاء » وإذا كانت الکبریاء والوجة بالحياة » هى 
الماطفة الى تمو ج فى صدور الاسیاد » فلاعجب إذا نما فى صدور 
الضمفاء التشاژم » ومقت المياة » وکره الأقوياء . الأقوياء يكيد 
: . أما الشميف الغريب الذى يتصدى لهم فويل”له» 





بذعم فى البأس والقوة لا تشبع إلا بسحقه ١‏ لام 
يمتقدون أنهم عا فملوا تا ما جليلاً يحق لهم به أن یندا على 
أفواه الشعراء أسماء مدوة » وهم - فى ناظر هذا الفریب 
الغلوب على أسره = شياطين وقردة 4 تحمل الرعب وامول 
الا منين . إن جرأة هذه الطائفة وجنونها وقسوتها » واحتقارها 
للأمان والمياة واغتباطها المميق بالهدیم وظفرها . كل هذه 
الصفات ینمتها أولئك القبورون بالبربر والبربرية ؛ وهكذا رجل 
القوة والبأس والرجولة فى مذهب فضيلة الأسياد يصبح رجل 
الوم والرداءة فى مذهب فضيلة اليد . واردی" الشرير -- 

عرف الضمیف - هو كل من ارندی رداء القسوة والدئف 
والرعب» والخيل عنده هذه الفضائل الى يحتقرها الأسياد ؛ 
الفضائل الى فك من شدة الل ۰ وتنم ارهاق الظلومين 0 
وترأق بالبائسين ال فشائل الشفقة والرقة والصبر والتواشع 
والاحسان فشائله . إن المظيم الذى کان محاربا يفا قوب فى 
شريمة الأسياد » يحول فى شريمة المبيد هادا حلا ؛ ویمیح 
جديرا بالسثار » لأنه الغ فى توانیه عن القتال » وبلغ فى لبسه 


ثوب السا كين 





بت نات 
والان لننظر فى هبذه القم الاجتاعية التى أنشأها المبید» 
فان الشريعة السيحية وفضائلها تولدت فى تلك البيئة . وعصاءة 


العبيد والضعفاء والنحظين وجدت زعيمها فى الكاهن » ؤمن _ 


هو الكامن ؟ 
ينبن للسکاهن أن یکون « منحط) 6 لمكنه تفهم رغائب 
شعبه الريض » وهو بعد هذا يحب أن يصون ساطته وزعامته 





لسجه إليه ثقة التألين » ویکون حارسهم الأمين السيطر عليهم » 
وإلههم الذى منه يخشون . وغى مهنة تستازم منه أن يحرس 
الشتفاء من 
سلاحها سلاح الضميف : مراوغة وکذب وریاء . فیحول بنفسه 
حیوانا مفترس) مروعاً کالیوانات الفترسة التی يحارمها؛ ولا 


تقف مهنته عندهذا_قسب » فهو مشطر ال أن هرس الشمب 


اء » ویمان المداوة بيئه-ؤبين الأسياد . عداوة 





من نفسه ومن النوازع السيثة التى نتمثی عادة فى الشموب 
الريضة ء يقائل بحكة وقسوة کل ما خیل اليه فيه فوضی أو 
تفسخ أو احلال » يلس از ع اللهبة وزیدهاضرامً 
دون أن یمود ضرر منها على القطيع وعلى راعى القطيع . قد 
تکون هذه الهنة ثافمة من وجه » لأنها مبذب بعض الفاسد » 
وضارة من وجهه لأنها نقف عثرة فى سبيل حر التقدم الطببى 
ألا مجد « الرفأ » الرفأ الأمين الذى تأوى اليه هذه السفن 
الشحونة بالرضی والتألين »هو الوت . ۰ . الوت الذى يسكن 
كل الآلام ويذهب بكل الأوجاع ؟ وهؤلاء الذبن أظات فى 
تقوسهم قوة الحياة تبت قوة الارادة عندم متيقظة تمارك الفناء 
وتناضل المدم » وهی التى شوهت ممني ال مياة عندم » آمست 
عدم بقواعد للحياة جديدة ؛ ونحيل تعمل على تسكين آلامهم » 
تخدعهم عن حقيقة ألمهم » فيحس الكاهن انتفاعا بهذه الغريزة 
الطبيمية » فيسوقها ويديرها ويثيرها حتى يجمل منها آله سلطته 
وزعامته » فيصبح زعم جاعة لا تحمى من الرضى والنحطين . 
وما هو امن با ترى ؟ 
(يتبع) 











ليل تقر اری 


اعلان 


تقدم الطلبات لس على السويس لغاية آخر سبتمبر 
سنة ۱۹۳ عن وین مس نتم 


سم السكرامى والمهزران خاي 
لجأ فؤاد الأول للبنين والماهية القررة ٤‏ جنيهات شهرياً ‏ 
وتکون الطلبات مصحوبة بالشهادات الدراسية ويتبع ف 
۱ التمليات الا 








صور مس لقومير وس 


ع موم م2 


5- حروب طروادة 
القر بان“ 


للاستاذ درینی خشبة 


م ببق إذن على الأسطول إلا أت بقلم إلى طروادة 
فیدم‌ها تكتميرا ۱ 

ولکن البحر هادی" » والرياح نة » ولا بد مذه السفن 
الثقلة بالمدة والمديد من تدفمها هذا الفم الساخر ! 

ایام تمضى دون أن تستيقظ الج ! 

واللال يدب فى قلوب الجند من طول ما لبثوا فى تلك 
الجهة من الشاطی" المابس التجهم لا برممون ! 

واليرة تکاد تنفد ۱ و 

والخيل نملك حدیدها نها برمت بہذا ازکود ! 

« کانماس ۱ 6 

«مولاى 4۱ 





- 9 إذهب با رجل فاستوح نا أربابك ماذا تبتنى یی 


- « لبيك یامولای » 
وانطلق کر اف الجلة الى المبد القريب فسكث غير قلیل ء 
وعاد بقلب موهون » وجسمر مشمضع » ووجه مب » 


(۱) انتندنا فى تلخیس هذا الفمل س علاوة على هومیروس س 
على درامة بورییدز الادة ( عنمءوام1 ) » وذك لأن ماوسلنا من 
هومیروس عنما مقتضب » فسکات درامة بورییدز هذه ودرامته الأخرى 


( ایا فى أوليس ) کالسرح السپب لا 






وجبين کاسف ممقد 
« ماوراءك با کانماس 6۱۲ 


خر مو ری امه ج 

-« تکام ١‏ تکام يأكانخاس 1 » 

الآلمة ۱ الآلحة عماشى يامولاى ! » 

ول بالك المر اف الشيخ أن منقط على نفسه من الاعياء» 
وما يختزم فؤاده من الم ! وأسقط فى آیدی القادة . . .وعاطوا 
کانلاس بالاه » ودهنوه بالطيوب » حى أفاق 

وقال المراف خاطباً آجامنون ۶ 

« مولای ؛ ابتك يا مولای 4۱ 

- «ابتی ؟ ! ابنی من » 

يليا ۱...» 

- «ماذا ؟ افنیا ماما ؟ » 

- « لاد من تقدعها را لاد من أن بل" دمها على 
مدع لاله الا کر | »> 

- «ولخه" ؟» 

-« لک تطلق الاح من عقالها » ولكى تکون فى 
الجیش كله » ولميلاس جي ! ۲۱۱ 

2 با لول ! لا كانت هذه ارب ۱» 

وباکاد يقولما حى تکیکب القواد حوله » وطفقوا 
پترشونه : « من أجل الآلمة » وف سبیل الوطن ۱ » » والرجل 


یک وینشج » و یذهب نفسه شماعا !! 


وأمرم أن ترکوه وحده ليرى رأيه ۰ ۰۰۰ 

فلما انصر فوا دعا الي هكالخاض » وأخذ ممه فى حوار طویل » 
ثم رجاه أن يذهب الى المبد فيضر ع الى الآلحة » عسى أن تقبل 
قرات آخر غير هذه الفتاة المبيبة التكودة » مهما فلت قيمة 
هذا القربان 1 


ازسالة 


وعا ر كاللاس » وأخبر أن الآلمة لا تبتنی 


وانهزم أجامنون الأب » وانتصر أجا منون الؤمن التق 





الورع ؛ الذى يقدس الآلحة » ويمرف لها قدرها » فأمر بقرطاس 
وق » وكلتب الى زوجه كليتمنسترا : 


« بشراك با حبيبى ۱ 





فين اخیل ؟ 

أخيل الذى سبح ملء الأسباع والأنواه والقاوب ! بطل 
هيلاس الذى وعدتنا الآلمة طروادة على يديه ! الشاب الوسيم 
القسيم القوى الأنى الشجاع ! يندم أخيل تاطبة نیا - ابا 
الجبوية ‏ وبود لو تزف اليه قبل أت بقلم الأسطول لتدمير 
طروادة ! انه لاشك سيرى فى مرآة نیا وطنه » وحینثذ یکون 
حربا على الأعداء » ونقمة علهم من الا 

أرسلما أينها المززة » وأحب الى" أن تسرعى بارساها من 
دون ما جلبة ولا عناد » فالوقت ضین و من على وشك الاحار » 
( آجا عنون) 


أت 
7 


وانطاق رقيق جوز بالحطاب الى آرجوس ... حيث تثوى 
ابتها تیا » 





ترا فى قصرها النيف « أتريدى » مع 
وأبنائها الآخرين ۱ 

وخفق قلب الفتاة حيما أخبرتها أمها أن أخيل بريد يدها . 
فق دكانت هيلا س كلها تتحدث باسم الفتی » وتصلى للالمة التى 
وفقشّه للانفام ال الجيوش الغازية 

خفق قلب انيا . . . وکا غرقت فى لجة من الأحلام 
التى تجیش عادة فى تلوب المذاری ؛ حين عر بهن هذا الطور 
انا الیل من أطوار الحياة . 

كن ما الذى أوحى إلى أجامنون بپذا التدبير ؟ ول اختار 
هذه الميلة الكشوفة لاستدعاء ابنته التاعسة ؟ لا ندرى ! 

لقد مرت أيام دون أن تحضر نا .و يكن الطريق طويلاً 
أو شاق بين أوليس وآرجوس حتى تتأخركل هذه 
فهل حدث ثىء ؟ . 

وکا غا طول الانتظار قد أثار الماسفة من جديد فى قلب 
أجامنون الأب ۱ فبدا ل ألا يسدع لهذا ار الأولى » ولو سار 
بمدها زنديقا ملحدا مطروداً من جنة ال ة » مغضوبا عليه من 
قلب الوطن ۱۱ 











۱۵2۹ 


وقد کان ! 

قانه استدعی الرقيق المجوز » الذى کان بحمل داع) بريد 
القائد المام الى آرجوس + ودفع إليه برقمة أمر فما ألا حضر 
!! وأمره أن يسرع بها الى زوجه » قبل أن تکون قد 
ا 





با لاسفر ! 


واأسقاء ! 

لد اتی منالابوس ‏ شقیق أجمنون وزوج هيلين وملاك 
أسيارطة ؛ والذى من أجله شبت هذه المرب - الرقبق المجوز 
حامل الرسالة » فاستوقفه وقرأها ! 

ودارت الدنيا بإللك ا حزون » واحاولکت الحياة فى عينيه 
وقصد من فوره إلى أخيه فاتتهره » ونشبت بينهما ممركة حامية 
من السباب والتميير . يدفع أجا منون عن اپنته » وذلذة کدی 
ويفتديها بنفسه وبالدنيا ومافها » ويعيره منالايوس بالروق من 
الدين » وعصيان الآلمة ؛ وشن عصا الطاعة على السماء ! 

وإنهما لكذلك » اذا برسوليمللهما أ نكلءتمنسترا » زوجة 
.أجاممنون واينتها نیا » تستأذنان فى الثول بين يدى اللك » 
ويدى القائد المام ۱۱ 

يالسخرية القادبر ؟ 

بتفجر التان فى قلب منالابوس التحجر » ورق لأخيه 
البائس الاتاع » فيقول له : « أخى ۱ أنقذها ب أخى ١‏ انها ابتى 
کا هى ابنتك » فانقذها کا بحاو لك ١‏ ! » 

ویهت آجا منون مول الوقف » ولايدرى ماذا بقدم أو 
يؤخر ؟ ثم براه واقنا وحد یکی . . .كا ییک الأطفال . . 
بیدا ندر او 

وبامح زوجه مقبلة » فيصلح من شأنه » ويتكاف البشاشة 
والتسم » وإنها لبشاشة بإ كية » وإنه لتسم مر حزن ! ! 

_ « أهلا أهلا نیا ۱۱ محا حا کلیتمنسترا ! سفر 
حميد ورحلة طيبة ۱۱ 
» وماذا أعددتم للاحتفال بالمروسين ؟ 
أجل . ولكن لاد أن تمودى أنت إلى 





- « أبن أ 





ا 





آرجوس ! 





۱۵۵۰ 1 ۳ ارس الة 


- « أعود إلى آرجوس ! أعود وأترك ابن ۱ 

- « أجل ! تمودين وتتركين نیا ۱ 

- 9 والمرس ! وإعلان الاطبة على الأقل ؟ ألا أحضر شي 
من ذلك ؟ هذا لا يكون ! ان أعود حتى أشهدكل شىء ! »© 

وتص ركليتمنسترا على بقائها حتى حتفل نها وحتی تری 
0 هذا المسكر الجر والأساطيل النتشرة فى البحر كلد نی + 

سی ابنها وی أخيل » وترقص طرباً للمروسين ۱۱ 

ثم يحدث ما ليس فى حسبان آسد ۱۱ 

بحضر أخيل لیقابل القائد العام : ولیبدی له سخطه وسخط 
جنوده ( اليرميدون ) من طول هذا الاننظار الذى يبدو أن ليس 
له آخر ... ويلح لديه فى وجوب الأقلاع الى طروادة مهما 
كلفهم الأ ۱ 

وما تكا د كليتمنسترا تسم م کلام أخيسل » وتسمعه ی ذکر 
فرقة اليرميدون الشهورة فى جيع الفاق يسالها وکنا 
الحارق بالحروب » حى تمرفه » وتعرف أنه أخيل ۰۰۰ أخيل 
بمینه ... خطیب اينم ۰ وزوج اجنیا الحبيب ۱ 

اتيم إيه ۲ محيية » حى نی اذا أنس الها ؛ دهته 
بالسؤال عن اسر 1 

- « عرس ؟ مرس ماذا ؟ 

د «عرس ماذا ؟ آلست. أخيل ؛ آلست قد تقدمت إلى 
أجا متون » أمير آرجوس » چم تكون انیا زوجة لك ؟ 
آم تطلب ید نیا ؟ تكلم ۰۱ 

ل » لاه 
لایمرف ما قلت السيدة شيا ١!‏ وتحملق ال فى أخيل طويلاً » 
ویتصیب العرق من جبين نيا » الفتاة البريثة » لما ترى من حيرة 
آمپا » وارتباك هذا الجندى الباسق الیل » ای کانت 9 0 
زوجاكرعا ها ؟ ! 

وکان هذا الوقف لم برض أحدا ... حتى الرقيق المجوز » 
حامل بريد القاند العام ؛ فقد انفجر هذا اللحادم الأمين من 
شهة النق » فباح بکل شىء ۰ سبح بکل ما عم 
من تحاور متالابوس املك » وأجا منون القائد الأعلى » بخصوص 
هذا الزواج الفتری : « مولا الل ؛ خذی حذرك لفتاتك 











السكينة » إنها ستذب ؛ إن السكهنة الأشرار سیذبحونها الیرم 
ليسقوا راهم الظامثة من دمها القن ! ان أخيل الکرم لم 
يتقدم ليطلب يد نیا ! بل هو لا يعرف من أمر ذلك قليلاً أو 
کثر] ! ها هو أمامك فاسأليه 1 ... » 

وكأن سواعق السماء جيم نزلت على قلوب القوم ۱ 

قد حطمت کلیتمنسترا 1 

وذاب الثلج فى عروق ]نیا | 

وزازل أجا ممنون ! 

أما أخيل ۱ فقد شده » وحجبت ناظريه سحابة كثيفة 
مرت الذهول ! ثم ما هو إلا أن أفيق فاشطربت به الأرض » 
وأحنقه أن تخد مطية لهذا المبث المابث » والسخرية الهينة | 

وساح الشاب كانه أسند هيج » وانقدح شرر الغضب من 
عينيه » حتی خيف أن يبطس: بأجا منون وجنوده . . ۰ کیا 
یأر لاعه » ويطه ركرامته . 

وانتهزتها الك فرصةغالية لتنقذ ابنتها من‌القتل » فانبعلحت 
عند قدی أخيل تقبلهما ؛ وتضاهما بدموعها » متوسلة اليه أن 
يدف عن اجنیا » وحول بينها وبين الوت ! 
« فان لم يكن بحسبك أن أمرتغ خدى بحت قدميك 
ن حرق > ابنتی » فانها هى أيضا تفمل مش با أخيل ! انها 
تمرغ حر جبينها عند موطى' هذه القدم الطاهرة لتكون مها 
وحارسها ۱ 1 6 

- 9 قن یا سيدتى ! وكلى أباها فى شأنهاء فان لم يحل بينها 
وبين الوت » فانى سأقتتل من دونها حتى أنقذها من الملاك »> 
ولو حاربت هيلاس جيما !1 » 

*** 

وترجو الأم زوجها أن يحول بين ابنته ويين هذه 
الشنيمة ؛ ويتصدع قلب أجامنون » وتهمر دموعه شفقة على 
الفتاة التمسة ... فیمد ! ولكن ... لات حين موعد ۱۱ 

لقد نمی الى المسکر أن أخيل أنذر أن سيقف دون الدم 
الذى أمرت الآلهمنة أن براق فنيظوا وأحنقوا » وذهبوا أليه ٠‏ 
يتحسسون جلية الأمر » فصارحهم به ‏ ذاتقضوا عليه برشقونه 
بالستهم الحداد » ويرجونه بحجارة الشاطی" ... فولى مدا ۱۱ 














قل 





وريمت الم حين رأت إلى الير میدون - جنود آخیل 
الأمناء = برجون سیدم فيمن يرجه من المنود الآخرين » 
فمولت على أن تحمل السلاح وتقف الى جانبه » تذود هؤلاء 


الفتاة ! إفنيا المظيمة ! 





« مكانك يا أماه ! لن عوت أخيل من أجل فتاة ! 

من آناحی يفتدينى هذا البطل اليم ؟ وما حيانى التافية 
فی حیانه الذخورة النايية ۰۰۰۲ إن رجلا تحارب من أجل 
هيلاس » أجدر بالحياة من عشرة آ لاف امرأة لا يستطمن الى 
حرب من سبیل ؟ 

1. fy 

خلوا سبیل سيدك » فلن تفتح طروادة الاعليه »کا آخبرت 
ذلك ع 1 لحان 2 فک ييهجنى أن 
أفتدى الوطن » وأرضی > آربان ۱۱ أن هیلاس كلها تنظر ال“ 
اليوم ! فهل تفر أ كثر من آن آ کون عند حسن ظها بى ١‏ ! 
و ی وی و 
أبتسم للوت ... ... للق ...۰ هلبوا یا سادة .. 
0 ا 0 من أجلى ... تحيا هیلاس ۱ .. 6 
فى عینی أخيل » فیتمنی 
عة له. یو 








ارسالة ۱۰۱ 





ویذب عن بيضته » ويمل کته ۰ 
وتنسکب دموع آخیتل .. 
ویسیر الجيع وراء إبإنيا المظيمة .ی . 
فيا لله 
وباللأم . 
وبالأخيل البطل ۱ 


.. المع ۱۱ 





عع 


وتضم إخنيا رأسها على رخامة الذح » ويرهف الكاهن 








ميته . . . ولکن ؟. . . لقد شده القوم ۱۰۰۰ ونظر بمفهم 
الى بعش ... ! 

انهم ينظرون فلا يرون يا 

بل يرون مکانما ظبيا ... رشا غريراً!! 

إذن هى المجرة ۱۱ 

القد تفطر قلب ديانا الکرعة من أجل الفتاة » فهبعات 
من ذرى الأول لتنقذها مها الى السماء ... ثم أرسلما 


لتكون راهبة مبدها المظيم فک رر 001 
وارتفمت آغانی الثوالى ... 
(سبحن و لاني 1 











دریی مشب 


(۱) إلى هنا تتهی مأساة 
آراد مزيداً فليفرأ درامق _وریییدز ( 
فى أوليس ) من ترجة دانت الشعرية » أو 





فيا يتملق بحروب طروادة » ومن 
نبا فى توربس » ۲ - امنيا 
جلبرت موری النثرية 














والدرسة الابتدائية بشار ع وار دمم eo‏ 
تلیفون 1۲۸۳۹ 
تقدم الطلبات على اسمارة تصرف من ادارة الدرستین 


تتمه اليتيمة 
کتب الشمالی تسكلة ليتيمة الده فى جزأبن استدرك 
فهما مافاته فى أجزاء اليتيمة » ولبثت على مر المسؤق 
لا يمرفها إلا قليل من الأدباه حتى عنى بنشرها من نسخة 
وحيدة فق مکثبة باریس الأأدیب الفارسی الأْستاذ عباس 
إقبال . وقد أرسل إلى القاهسة مها مالة ندخة . وهی تباع 
فى للنة التأليف والترجة . ون اطزمن 6۵ قرشا 

















۱95۳ 





أقصوم: عراف 
تك 4 العمافة 


للاستاذ مود . أ. السد 





على الشرفة الفريية الکبری » فى فندق دجلة الكبير» 
الشرف على الصالحية وجسرهاً » فى ذات لیلة قراء من ليالى 
صیف عام ۱۹۳ »كنا جاعة صغيرة من إخوان السفاء ؛ فها 
لعب و کیان وحانی وأدیب ؛ حف بسيدة فاضلة » وافدة من 
بلاد الجر السیاحة ودراسة تقاليد المرب » وأطوار سکن البادية » 
وأحوال ااءامة » والأدب الشمى غير الكتوب فى المراق 
تكرمها مكبرين هتها القساء ای جشمتها عناء السقر الى بلادناء 
فى هذا الفصل الذى يشتد حره ؛ فهرب منه كثير من أهلها 
المترفين الى مصائف لبنان وغير لبنان » فراحت بيت 
القبائل یم وأسابيع ‏ ثم تعود الى هذا القصر الذى أعده أحابه 
رلک للتجار والسياح والسياسيين والعلماء الأجانب من أورسين 
وأمسيكيين وغيرم » لتدون م ذکرانها الملمية » وتسجل ما تقف 
علیه‌من قصص وأساطير » وما مکی لما الرواة من حكايات وروايات 
تستمین بها على أداء ممما الملبية » ولنستريح يوم أو یم قليلة 
ثم تمود الى زيارة القبائل والتنقل فى القرى والدن باحثة مدونة 
ثم تمود . . 

ومع نباکنت تبدو رای ف أقل من ار من اس ء 
فقدكان يعلوها جلا لالشيوخ . وهی تن تنتمى الى عصبة علمية » 
تضم رل أفذاذاً من الباحثين وعلماء الشرقيات . طويلة لقامة » 
مذولية اللامح » لأنها من سلالة اللهون . عالمة بخمس لفات ومنها 
التركية الجديثة التى تعلتها فى استانبول . وقد عرفناها فى ذلك 
الفندق مصادفة . وكنا نومه كل ليلة ‏ فى الشتاء والصيف- 
زج فيه بعض أوقات فراغنا بالحديث والساصرة » واستطلام 
طلع « الغربيين » الكثيرنن الذين نرام فيه » فنتقرب إلهم 
متشوفين » متبينين نوايم ونوايا حکومانهم ی بلادنا » منالخين 
عنها.؛ ذاكرين لله مايخني علهم من اسما » ومافي طبيمة 








ارس 


قطينها وقطين الشرق كله » وقرارات تفوسهم من سمو فى انللق 
والماطفة وقرب الى الانسانية والحق والخير » ناعين على الفرب 
ماديته وحضارته الرأالية الاستمارية . وكثير؟ ما کنا يجادهم 
عن إعان بحقنا وبحق انشموب الظلومة فى المياة ؛ فننتصر عام م 
أحيانا بقوة الحجسة » وينتصرون علينا أحيانا بالمناد والغالطة 
والمكابرة وما لا ما يتسلح الغربى به فى مناضلة الشرق اليوم 

وكان امسر هذه السيدة الجرية ماجدا 

قالت ماجدا تخاطبنا فى شىء من الاستغراب : 

 -‏ الي حادئة مرن حوادث قطر هذا ما کان أغريها 
عندى إذ تلوتها مملة فى هذه الجريدة الاتكليزية التى تصدر عن 
e‏ دار السلام بل الى كانت يما ما دار السلام » 

واخرجت جريدة « التیمس » البغدادية :من حقییها 
فألقتها على الاندة الى كانت فى وسط محلسنا مغطاة بأقداح الشای 
وعدته . ثم ابتسمت وابتسمنا مدركين المني القصود بقوطا 
عن بندادنا « الى كانت دار السلام » لأنها أصبحت دار المرب 
منذ سنة ۱۹۱۷ » الحرب النارية الدامية أولاً » وا رب السياسية 


انيا » وقالت ۶ 
- « هل يسدق أحد متا نتن سدر الأوريين ار جع هذا 
ابر فى بلده » إذا كان يجهل حقيقة الحياة الاجباعية فى بلادک : 


أن صبيا فى الحادية عشرة من الممر وأخا له أصفر منه يقتلان 
أختا لما لأنها احرفت عن صراط المفاف . هذا ما تقوله هذه 
). فوا ! 
اة ذباحین ؟» 


السحيفة - اليوم ‏ عن صبیین من حی (پاب | 
حى الصبیان مجمل منهم النخوة البدوية والغيرة 

قلت وقد بدا لى أن أهون علا ماعمت : 

- « لقد تقلت هذأ نلبر جريدة أخرى وقالت عن الصبيين 
القائلين إنهما يحترفان تحرالجزورلدى جزار . ورعا کان احترافهما 
هذه الحرفة التى ألفا فما رژية الدماء والشحايا من امراف 
وغيرها سباح مساء ذا أثر ميق فى نفسيهما ؛ فبان عليهما مفلا . 
وأرجو ألا ترى سیدتی الفاضلة فى ذلك دليلاً على وجود ميل 
طیبی فى مواطنينا إلى التوحش وقتل الانسان . 
أعلل الدوافع التى دفمت السبیین إلى تیان هذا الأمر » فر تمع 
لى الا اسکلام » بل تالت » وقد مضت ترتشف الشاى وتيدى 








دبع اروٿ أن 


ارس للة 


Noor 





ابا خارجا عن موضوعنا بالقمر الزاهى الفیء فوق دجلة » 
فى مماء معروفة ماما لد ىكل غربى ساح فى البلاد المربية 
و بلغ نداد : 

- «كلالم يخطر ببالى أن أنهم المرب المراقيين اليل إلى 
التوحش وقتل الانسان لمين الأسباب الى تدقع غرم من أبناء 
البلاد التأخرة إلى القتل وإزهاق الأرواح ظا وعدوانا . ولكننى 
استغربت أن تفع فى مثل هذه الآونة مثل هذه الحادثة الى تدل 
على روح قديم وعادات »كنا تق رأ فى الکتب الباحثة فى أحوال 
المرب وعاداتهم وأخلاتهم وتاريهم أنباكانت » وحسبنا أنها 
زالت من جراء الاحتكاك والاتصال بالفرب » بعد دخول 
البريطانيين هذه الأقطار » منذ أ كثر من ثمانية عشر هاما » 
الانسال الذى له سحكه فى تغيير المادات والأخلاق » 

قال طبيب من أسعابنا باريسى التحصيل لاتينى الثقافة : 

« لاشك ف أنه کان لدخول الاتكليز بلادنا واتصال 
الغربيين بنا وانصالنا بهم اتصالاً لم يكن من قبل » تأثير فى تغيير 
بعض العادات والأخلاق فى الدن الكبرى ولا سما الماصمة ؟ 
ولكننا لو نظرنا ملي فى التخيير الذى حدث لوجدناه منحصرا 
لدى الطبقة الملیا » وبعض أبناء الطبقات الأخرى » فى الأسر 
الى تعنددت فا الدماء واختلف ميراث السلالات الختلفة 
التواشجة بالتزاوج . فكانت النتيجة حدوث انحلال أخلاق 
فى أفرادها » لا تری له مثيلاً فى أبناء القبائل والأرياف والبوادى 
والمامة فى المدن - الذين ثم فى الأصل القدیم‌من أبناء القبائل ‏ 
والذين ينتسب الهم هذان السبيان. ألا تژیدونی فى هذا الرأى 
ارفاق؟» 

سكت بمضنا » وقال ب 

2 بل 2 

وقال أحدنا وهو السحای : 

- « إن أ كثر عاداتنا وتالیدنا - وقول تقاليدنا أصح من 
قول السيدة الفاضلة والأخ الطبيب أخلاقنا لم یتفر بعد . وأعنى 
بتلك العادات والتقاليد ماکان متأسلاً فى روح الشمب منز 
بدمائه منذ قرون وأزمان . فالمراتق المربى اتلالص فى الزمن القديم 
الذىكان يقتل زوجه أو أبة امرأة من آل بيته وذوى قرباء إذا 











ما حادت عن طريق المقاف واستزلما شيطان من الانس وعبث 


بها فت ممه » هو هذا العراق المربى ‏ سواء أ كان خالا 


فىعمروبته أم لم يكن وهو يدعيها ‏ الذى يميق القرن المشرين + 
والذى عثله خبر ثيل بطلا الحادثة الی أتاحت لنا الفرصة لهذا 
الموارء إلأماشذ من الناس . وهؤلاء الشاذونعقوتوزمکروهون 








يلبسون تیاب اللمزى والمار أنى حلوا وأقاموا . وقد وجد فارق 
بين وجل الأمس الذى كان يقدم على القتل وسفك الدم فى ببته 
لدرء المار عنه » على الشبهة والفان » ورجل اليوم الذى یب 
ويتريث حى يأنيه الِقين عا يصح أن يدعوه إلى مالا بد له منه 
ی جرحم التقاليد » ويحيا ن‌قومه يز شر يفا لابطأطىء 
رأسه المار ولا يذله ؛ ولکن هذا الفارق طنیف » 

قالت وقد لذها الحديث وزادها الرلع بتدوين المسكايات 
والروايات عن تقاليدنا وعاداتنا شو إلى اسماع شی" جدید مما 
شغلا اديه 

- « ألا حدئونی بحادثة من حوادث المهد السابق امد 
الحديث » أسجلها إلى جانب هذه الحادثة التى سوف أستقصیها 
وأدونها بتفاسيلها » انها تفنی ع نكثير مما بمح أن بروی عن 
قوة التقاليد ‏ على ما ینم السيد السحافى - وشرف المامة 








وغيرتهم وحرصهم على الرأة من أن تمتد الما يد الذريب عا 
إيشينها ويدنسها ؟ » 

قلت : 

س « أى عهد تمنين ؟ » 

-- « المهد الذى ختمته نهابة القرن التاسع عشر ؛ | 
نمتبر تلك النهابة آ خر خيط من الليل السابق لمهد اليقلة فى 
بلادك » وبداية الاتصال العام التمدن » 

قلت : 

- « سأقص عليك قصة البطلالغيور عبد الجيد » وهىقصة 
لحادثة واقنة فىالنصف أو الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » 
ما حکی لنا مشایخنا من حوادث بلدنا هذا ء لوا : 

تكتة سوداء من سخام القدر كانت فى عمامته ذات 
نوم »لم يغطن الما ء وقد جاء القهوة کا کان میا کل بوم » 
مرفوعا رأسه على الرؤوس » مغممة نفسه يخيلاء الفحولة وكبرياء 





يل 


البطولة » البطولة التى اعتلى عرشما الکین فى البلد بحق » فهابه 
الناس على اختلاف طبقانيم » وتناول الرواة فى الأحياء أخباره 
فى كثير من الوقائع الخطايرة التى صادف والأحداث التى شبد 
وكان الشطب - وهو آلة التدخين عند القوم فى ذلك 
الزمن - الفشض الطويل فى يسراه يدخن به مفكرا مامتا 
ساها » والدخان ینبمث من بين شدقيه كثيفا 
لقد قال له صاحبه أحمد الملوى » وقد لقيه فى الطريق قادما 
يل ساعة : 9 ات وسخا أو سخا على رأسه 6 » 
. ... وكان الناظر إلى وجهه بری الثمر عليه 








ن 
وانصرف لطیته . 
باديا فى وضوح 

وما عتم أن قام إلى بيته متثاقل انلعلی » قابضا بيده امن 
على خنجره ؛ رسول الوت الذى طالما آزهق الأرواح 

وعاد بعد قليل » فاقتمد مكانه الأول مرن القهوة » وجمل 
يدخن » کاکان . . 

وس به صاحبه » وكانت القهوة حافلة بالکمول والشيوخ 
ذوى النظرات القاسية والماثم الكبيرة » فنظر إليه لیا ثم 
أقبل عليه » فلس إلى جانبه » ومال إليه برأسه یکلمه همسا : 
« إن فى عمامتك لتكتة سوداء نمتاك ها فل تما بمد » 

كان الجواب نظرة تطابر مها الشرر » ولکن أحمد لم يفقه 
لمان 

وكان سکوت » ثم قام الرجل نارکا صاحبه جال فى مكانه » 
دهشا ومشى إلى بیته متثاقل الحطى » قابا بيمينه على خنجره 
ذلك النی طالا أزهق الأرواح 

وعاد بعد قليل » فاقتمد مكانه الأول من القهوة » بجانب 
صاحبه » ثم جمل بدخن کا کان . . 

قال له أحمد : 

« غريب هذا الذى أرى منك أمها الأخ ؛ هل أنت آت 
من بيتك كيف غفلت كذلك عن إزالة التكتة من السخام 
التى فى عمامتك ؟ » 

وهنا انفجر الرجل من‌شدة الفيظ » وقام على قدمیه عر مجفاء 
وقد دارت به الأزض الفضاء : 


رسب 





- « ويلك لم تبق إلا ی السجوز ١‏ » 

تلك هى القصة التی قصها علينا الشایخ فا قصوا وحفظوا 
من حكابات بنداد فى زمن قدیم خلا 

لقد تحر عبد الجيد زوجه وأخته بيده » واحدة تلو أخرى» 
كا ينحر الجزار الحراف والبقر » ليزيل السخام منعمامته ٠‏ فمامته 
هى التاج » ناج آلشرف والعرض والكرامة فوق هامته فى هذه 
المياة ؛ وشرفه وعرضه وكرامته شر فأسرتهوعرشها وکرانتها» 
وکل أولئك من شرف قبيلته وحيه وعرضمما وكرامتهماء فان 
وسخ المار ذلك التاج ودنسه فلا يطهره منه إلا الدم والوت . 
و بل ارجل على ماقمل أحد » لاه فهم ماقال له صاحبه على غير 
حقيقته » بل لاموا صاحبه الذى ل بستطم إيضاح ماقصد پمبارنه 
الى توم سامعها الاشارة والرمن إلى الاب والمار . فمبد الجيد 
کان عثل المربیالمراق ابن الشمب والقبائل بالأمس » وان كان 
يسكن دارا فى بد لا خيمة وهذان السبیان عثلاله 
اليوم أتم مثيل . فهما وذاك فى المقيقة واحد فى ثلاثة » وان 
تباعد بينهما وبينه زمانهما وزمانه » 

قالت وکانها استدرجتنى الى استملام رأى لی فیا كنا 


نتحدث فيه : 





ومارأيك أنت فى هنذا المقاب الذ ی كانت تعاقب به 

الرأة عندک اذا مازلت بها القدم » وم زالت تعاقب به 4 
«لايسمى الناس قتل ألرأة عندن اذا مامت عقاباً » 

بل يسمونه - بحم المادات والتقاليد الوروثة ‏ عوا للمار 
وتطهيرا للمرض من الدنس . وإذا كنا نمتقد أن حياة الشمب 
اللادية هی الى تلى عليه مناج أخلاقه وتقرر له عاداته وتقاليده . 2« 

- « بل . أعتقد ذلك . . 

- « . . . فان المياة المادية لشمبنا الفقير السكين ل تتفیر 
تفر جوهربا بالاتصال بالفرب لک تتیر تلك المادات 
رايو بل تبرت ت انياة الادية .فى القصور » ولدىبعض 
1 و اد من ا 
آخونا الطبيب.. 

ا 





بعد 





رد ٠أ‏ الب 





ہوا وی قر سيكودء فصي رأ كا زاء 

إنني فى کتابی عن الشيخ جال القاعی رحه الله لم أدخل 
فى عل الحديث دخول من تصدای لترجبح أو جرخ وخاض فى 
الحديث خوض من بعلمه » بل بقيت واقفاً على الشاطى" ؛ على 
حين أنأخى مدا الكرد على عل دخلق الوضوع و فيه حكه ‏ 
وهو مع ذلك يقول إننى أنا وإياء لسنا من هذا الم فى ودد 
ولا صدر . فاذا كان الأ كذلك فا كان أحراء بأن يترك انتقاد 
کتاب مؤلف فى الحديث الشريف » وقد أظنب فى وصفه مثل 
الأستاذ الأ كبر السيد رشيد رضا رحمه الله الذى إذا تکام فى 
هذا الفن بقال : القول ماقالت حذام 

أناكان أ کثر کلای فى محاسن الاستاذ التكبير الشبيخ جال 
القاسی تنمده الله برحمته ؛ فان كنت لست من علماء الحديث 
ذانى لست اها معرفة الرجال » ولا مساوبا مرية المي بينهم » 
واولا حمن فراستی ما كان الأستاذ كرد على عظما فى عينى » 
ا ن وأربمين سنة 

أما الس وما أدراك ما السسجع » فالتكلام العربى نقسم الى 
عرسل‌ومسجتم» وموزوزمقاق » ولکل ل تع من هذه الأنواع 
الثلاثة مقام بحسن فيه أ كثر من غيره » والرسل هو التكلام 
المثاد الطبيى الذى به أ کثر تفام الناطقين بالضاد . والوزون 
القن هو الشمر الذى لا رونق للات بدونه . والسجع وسظ 
پی‌الرسل‌والوزون» وله وقع فی النفوس لا جدال فيه » ویکنیه 
حن الشرف أن کتاب الله تمالى قد نزل بهذه الطريقة » وأن 
نهج البلاغة وكثيراً من کلام فسح المرب هو منالتوع السیجم . 
ولا يقال فى دیع الزمان وانموارزی والصاحب والصای والقاضي 
الفاضل وأمثاط. م أنهم لم يسوا القول . اف كانت الات 
اأورية يبس قيا جع إل ماهر » قي هذ مج لاه 
الحرينة » فلكل لفة خواص تمتاز هى مها > وقد خاق الله الناش 





أذواقاً ختلفة » وجمل لكل أناس مشربهم ‏ وارب غير الج + 
والشرق غير الفرب 
جنيف ۱۰ جادى الا خرة 


الى اادبت الرممروی 
اطلمت على كلتك النشورة بمدد ( الرسالة ) الأخير . الخاصة 
بقصيدتى النشورة فى « جلت » ولا كنت لم يسبق لى التشرف 
بقراءة ثىء » و ی مطلقا قبل اليوم عن شاعرک الدمشق 
عفلق افندی ؛ فانی آرجوک أن تتکرموا بنشر قصیدتی وقصیدته 
مما . وأعتقد أن الأستاذ صاحب (الرسالة) لا عانم فى ذلك مادام 





قد سمح لك أن توجه ما كتبت إلى" 
والفت نظر زحلاوى أفندى إلى أن القطمين الذين انتخيهما 
لى ولعفلق أفندى ليس فما ذرة من التشابه » فا أأشبه » بين 





« أعولى يا جراح » و « اعصن يارياح » » وما الشبهيين « أسعمى 
الدیان » ویین « انی بالسماء 6 ۱۱ إن هذا لنم“ تجیب 
ختاما لك وللاساذ صاحب الرسالة حبانی یه الکتور 


اقيم ناهى 


مول مستعرب عبر 


اطلمت فى المدد الحامس عشر بعد الال من( الرسالة ) الفراء 
على مقالة الأستاذ الورخ تمد کرد على بك الى يترجم فما للأستاذ 
الستشرقالدكتور ف:. كرتكو ؛ ويثنيءلى خدمانه لأدب العرب 

وقد ریت من الواجب أن أستدرك على الأستاذ کرد على 
بك بعض ما أعرفه عن هذا الستشرق الخاص . نقد كان أسفاذا 
لا داب الاسلامية فى جاممة ( بون 9000 ) فى ألانيا » وکان مما 
بدرسه هنالك ( کتاب علوم الحديث لابن الصلاح ) » كا هو 
من أعضاء بعض الجامع الملبية 

ومن عظيم خدماته حقيقه لمجم الشسعراء لمرزبی الذى 











نت 


اازرسالة 





طبع فى القاهمرة فى هذا الما ؛ وفى مقدمته ( المؤتاف والختلف 
فى آعاء الشمراء وألقامم وأنسامهم » وختار آشمارم للآمدى) 

وما سححه کتاب ( من يسمى عمرا من الشمراء ) » وهی 
رسالة بمث مها مد بن داود بن الراح إلى أبى أحد بجی بن على 
ابن بحي بن أبى منصور النجم . ترجم فیا لما يزيد على ماثتي 
شاع من يسعى عر 1 

وحح أبن التاريخ الكبير للبخارى » وهو نحت الطبع 
فى المند . . . إلى غير ذلك ما يستحق عليه شکر المماء والأدباء 
من أهل الشرق والفرب . 
اون 
f‏ الأستاذ « درينى خشبة » فىمقاله فى « الرسالة 6 (المدد 
۳ ) بمض الکتاب فى إطلاني لفظ « التولة » على الحط 
الذى إلى الأنف فى اند البارز الستدیر » وسال الرسالة رأيها 
فى صة هذا الاطلاق 

والمروف أن « التونة » هى النقرة فى قن الصبى » کا جاء 
فى الاسان والقاموس والتاج والنهابة وغيرها » وفی حديث عمان 
أنه رأى صبيا مليحا فقال: « دموا ونتهک لا تصييها اليين » 
أى سوتدوها . وقال الأزهرى : هى. التْسبة والثومة 
وال مة والرملدة والقلدة وال ر”مة والس رة والمتخرّمة 

على أن اسب ة والثومة ليست النقرة فى الذقن كا قال 
الأزهرى » ولكنها مشق ما بين الشازبين » أى إعا فى هذه 
الوهدة ای ند من و ة الأنف إلى منتصف الشفة المليا 

والمزمة کل نقرة فى الجسد » وتخص بالنقرة الى فى أغلى 
الصدر ما حت العنق 

والحرتمة والمثرمة والمرتمة : الدائرة الى فى أعلى الشفة الملياء 
وليس فى ذلك ما یسح إطلاقه على الط الذى بلى الأنف » وإغا 


أل بوم 





ذلك الحط هو القنسيمة » ولله أعلم . على الطنطارى 
سرة تور نك 
سألني أحد أدباء الخرطوم عن كتاب عرب يقرأ فيه سيرة 


الفاح التترى السكبير تيمورلنك » فأجيبه على صفحات الرسالة 
بأن أنفس مصدر فى هذا الوشوع ه وكتاب « مجائب القدور 


فى أخبار تيمور » لشهاب الدين المروف بان عر بشاه الدمثتى ؟ 
وو قطمة فذة من الأدب التاريخى والبيان الرائم ؟ وق دكتبه 
مؤلفه بعد وفاة تيمور بنحو جيل فقط » واستقه‌ی آخباره من 
مصادرها ومواطها + وشهد غزو: المشق صغيراً » وقد طبع 
هذا الكتاب مرارا عصر وأوربا وترجم إلى اللاتينية منذ القرن 
السابع عشر 
ويستطيم الأديب الفاضل أن يقرأ طرفاً من أخبار تیمور 
ایا فى تاریخ مصر لابن اياس (ج ١‏ ص ۳۲۹ وما بمدها ) 
وفى النجوم اژاهیة فى حوادث سنة ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ 
و۸۰4 ه ؛ وفى السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( خعطوط) فى 
الأجزاء الأخيرة ؛ وبالانكليزية فى كتاب جیبون .060108 
Fal of the Roman Empire‏ 2۵ ( الفصل الخامس والستون)» 
ويستطيع أن يقرأ عن ابن عربشاه مرخ تيمور وعن بعض 
الصادر التعلقة به كتانى « مصر الاسلامية » (الفصل الخامس 
من الکتاب الثانى ) ؛ و یکتابی ابن خلدون (ص 8٠١‏ -81) 
عع 
کا عن النفر الصری 
لفت نظرنا فصل نشرته جريدة « تسيرشس نسیتوخ » 
السويسرية الألمانية فى سحيفتها التجارية فى عددها السادر فى ۵ 
سیتمبر عن كتاب اقتصادى ألفه أحد مواطنينا الصربيتف 
بالانكليزية » ونشرته احدى شركات النشر فى لندن » وعنوان 
الکتاب هو : « النظام التقدی ىمسر 6 دا عمعادرة Monetary‏ 
ع » ومؤلفه هو الأستاذ تمد على رفست . وفى هذا الفصل 
عرض دقيق متم لما احتواه الكتاب » فهو يتضمن تار النقد 
الصری من سنة ۱۸۳6 أى منذ عهد الاسلاح أيام عمد على إلى 
سنة ۱۸۸۵ ء أىإلى بد,الاحتلالالاتكليزى » ثم إلى سنة ۱۹۱4 4 
وشرحا وان لنظام التقد ‌مصر ؛ ويخصص الؤلف فراذا کی 
للتحدث عن الؤسسة الصرية الاقتصادية الكبرى أعنى بنك 
مص » وو السريع للدم » ونشاطه شب انى بل 
الاعجاب » وشرکانه المديدة التى شئات عم ركن فى الضة 
الاقتصادية » وأثره القوى فى تطور الاقتصاد الصرى » ويغتديد 
المؤلف انشاء بنك مصرء بحق فاحة النهضة الاقتصادية الصرية 





ارال 





وعمادها الحصين . وحدثنا أبضا عن أحوال البتولك فى ٠‏ صر 
بصفة عامة » وعما للمال الأجنى من أثركبير فى شوو تنا الاقتصادية 
وغير ذلك ما يتملق وضو دو 
هذا هو ملخص الفصل الذى قرأناء فى جريدة « تدیرشر 
تسبتوع 6 ول حظ برؤية کتاب الأستاذ رفمت » واحكنا 
اغتبطنا أن .مهم جريدة مويسرية اثية بنقد کتاب لواطن 
فاضل . والذى بدعو إلى الأسف ف ذلك هو أنه بيا ند مشل 
هذا الامتام من جانب الصحافة الا جتبية بالجهود الملية یا كان 
مصدرها » إذا بنا جد الصحافة الصرية على التقیض من ذلك 
لا تكاد هم باستعراض أى هود علی على » ولولا أنها تلزم 
هذا ا ركو التقدى الول » لسكنا قرأنا عن کتاب الأستاذ رت 
وكتب غيره من مواطنينا الفشلاء » فصولا وخصولا قبل أن نا 
غنه فى الجريدة السويسرية . فتى تمنى صحافتنا بهذا :ال مانب 
النسى من مهمتها ؟ ومتى تمني بالتقد الملی الصحيح ؛ و له منها 
الكان اللائق ؟ 
مر الالشارى يترم الى ابرلا 
ترج الأستاذ الدكتور ووص أستاذ الفلسفة.فى جاممة برن 
الى اللغة الألمانية شمراً ملحمة الأستاذ الزهاوى التى عنوانها : 
( ثورة فى الجحيم ) مع مسين قصيدة وثلاث وخمسين رباعية » 
ونش ركل ذلك فى کتاب‌جمل عنوانه : ( جيل صدق الزهاوى ) 
وقد صدر الجزء الأول منه 
ارربتزال الرفبع 
اشتهر الأمريكيون بالشنوذ فى کثبر من الأمود ؛ ولکن 
م يكن من التصور أن يطنن هذا الشذوذ حتی على الاعتبارات 
واا المامية التى ترتقع ‏ یکل البلاد د التمدينة ع نكل ابتذال . 
فقد قرأنا ى بعض الأنباء الأخيرة أن الأيكرين ینتظرون عودة 
. ة الشهيرة جريتا جاربو الى أصريكا بفارغ الصير » 
وأنهم اعتزموا أن يظهروا إتجامهم بها وعواههها بطريقة جديدة 
لم تكن مخطر على البال . وذلك أن « جاممة جنوب كاليفورنيا» 
قد أسدرت قراراً خلاسته آن.ندعی جريتا جاربو من هولیوود 
الى حفلة استقبال تقیمها الجامعة وغنح فما المثلة الشجيرة اجازة 














۱۰۷ 





« الد كتوراء الفخرية » تقديرا لمواههها الفنيةء وینتظر أن 
یکون هذا الاحتفال الأول من وعه فر ] فى تفامته وطرافته » 
وفیه تلق جریتا حاضرة فى موطو ع فني . ویقال فوق ذلك إن 
المثل المزلى الشهير شارلى تشابان » سیدعی الى الاممة انفس 
الفرض وسیمنح اجازة تفرية لنفس الاعتبارات » نقول » ومکذا 
يبتذل کل شیم فى أمريكا » حتى التالید المامية الى تتخذ 
فى كثير من الأمم والجاممات المرقة لون من القدسية ؛ ولکن 
أمريكا ليست بلدا عربت فى الدنية ولا التقاليد » وال فما 
بضاعة مجاة » والأجازات ال جاممية فما لا اعتبار ما » وهی تنثر 
على الطالبين بأيسر أمر 





زکری لوب ری فیا 


احتفلت اسبانیا احتفالاً قومي) شائق بذکری شاع‌ها 
الا کر لوبى دى فیجا لناسسبة صرور ثلماثة عام على وفانه . وقد 
سبق أن ترجنا الشاعى الأشهر فى هذا اكان من الرسالة » وقدمنا 
خلاصة نقدية عن حیانه وخواسه الشعرية والأدبية . والآن نقول 
إنالماصمة الاسبانية قد احتفلت بذ كرى الشاعس اعم احتفال ؛ 
:وخصصت ایام الأخيرة من أغسطس لاقامة الحفلات والمآرب 
الشائقة . وكان من أظهر خواص هذه الاحتفالات السارح 
المديدة التى أقيمت فى العراء فثیل روايات لوی دی فیجا ؛ وقد 
أراد الشمب الاسبانى بذلك أن يح أيام الشاص وصور عصره » 
وسار المثلون إلى هذه السارح الريفية » فى عربات النقل كا كان 
يحدث آم الشاعى . وقدكان التأليف للسرح أحد كنات 
لوی دی ثیجا ؛ فقدكان شاعرا وجنديا وق وباحثاً » وقد 
کان يض شر يدا وخليماً وص لوكا ۶ وقد خدم فى حملة « الارمادا » 
الشهيرة التى جردت على انکلترا + وقفی معفام وقته على ظهر 
السفينة يقرض الشمر . وقد هذب السرح الاسبانى ووهبه 
أمن تراث وأجله 
فر لكشب 

من الأنظمة الغريبة التى أنشئت فى.روسيا السوفيتية إدارة 
تسمى «غرفة الكتاب المركزية6 فلا يصدر فى روسیا !اسو 
وجيع الجهوريات اللحقة مها کتاب أو جلة أو جريدة لاندجل 


۱۰۰۸ 


ارس له 





فى هن الادارة + وقد أصدرت اکومة 6نو يحم على الناشی 
أن يقدم الها مسين نسخة من الکتاب أو الصحيفة الق 
ينشرها » وتستخدم الفرفة الركزية من هذا المدد خس فسخ 
لاجراء البادلة الدولية فى الکتب التى تصدر فى الدول الأخرى 
ثم ندر سكل كتاب أو حيفة من الوجهة الفهرسية » وتصدر 
عن ذلك شموعات دورية مصنفة حسب أنواع الفنون والملوم » 
وقد بلات فهارس هذه الغرفة حتى اليوم نحو ستين ألف علد » 
وف وسع الماهد الملية والكاتب المامة وكذلك الأفراد أن 
ينتفموا محتويانها النفيسة 
الزکری الو لوزارة المعارف 

تألفت نة برياسة صاحب السمادة وزر المارف التقومية 
وعضوی کل من وكيل الوزارة » ومديرالجامعةالصرية » وقص 
میک بإشاء وأمين سای باشا » وتمد سمد براده بك » وتمد 
خالد حسنين بك » وابراهيم درویش بك » ود نمار بك + 
والأستاذ خلیل مطران لتحضیر ما يازم للاحتفال بالذ کری 
المثوية لانشاء ديوان المارف الى تقع فى غضون شهر فبرار 
ii‏ ۱۹۳۷ ووضع کتاب ذهى تستمرض فيه سياسة التعليم 
ونظمه الفتلفة فى مصر منذ العصور الأولى 

النشبر الفرمی ال ر حى 

أصدر حضءة سا حب السادة الأسغاة اعد مجیب اشادلبك 
وزر المارف القرار التالى : 

نظرا لما للأناشيد القومية من الأثر القوى فى إظهار جلال 
الأمة ‏ والتنوه بمظمتها » وإيقاظ شمور الشمب حين 





والحاجة إلى نشيد من هذا الو ع يلق فى الناسبات القومية 
اة آسوء دول اة 

وعا أنه لا وجد لصر ف الوقت الحاضر نشيد قونى معترف 
به رسميا مما تتمين ممه البادرة لسد هذا النقص بتشكيل هيئة 
يمهد لها وضع شروط مباراة عامة لاختيار نشيد يحقق أغراض 
القومية صدرنا القرار الآتى:* 
الادة الأول - تشکل نة من : 





حضرة صاحب المزة أحمد لطن السید بك مدير الجامعة 
الصرية رئيس؟ 

حضرات : الأستاذ خليل مطران » الأستاذ على الجارم 
الفتش بلوزارة » الدكتور مود أحمد الحنني مفتش الوسيق 
بالوزارة » عبد الله سلامة أفندى مفتش التربية 'البدنية 
بالوزارة » اعضاء 

الادة الثانية - تحكون مهمة هذه الاجنة وضع شروط 
مباراة عامة بين الشعراء والوسيقيين لتقام تلحين شید قوی 
یکون سالا للاعتراف به ریا 

الادة الثالئة ‏ تمین جوائز مالية اج على الوجه الآتى : 

۰.۰ جنم مصريا منیا الفا الأول فى نم نید 
الذى پمترف به رسيا 

داب » ۳۰ جنا مصر يا عنحها الفائز الثانى 

دحو ۲۰ جنم) مصريا عنحها الفائر الثالث 

« ۶ » مه جنم مصريا عنحها لژ الأول فى ثلحين 
النشيد الذى يمترف به رسيا 

۰2 ۰ جنها مصريا عنحها الفائز الثانى 

« و » ۲۰ جنها عنحها الفائز الثالث 

الاد الرابمة - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار 


اعلان 
مجلس مديرية جرجا فى حاجة إلى مدرس یکون حاصلا 
| على دبلوم الملنين العليا علمى بماهية شبرية قدرها ثمانية 
۱ ۰ 

| جنهات فى الدرجة من ۱۲ - :۲ . فعلى راغبی الالتحاق 
| فى هذه الوظيفة أن بقدموا طلبات للسجاس على الاستارة 











2 ۷ ع . ح بمنوان « سمادة رئيس مجلس المديرية 
































ارس له 





La Montagne inspirée 
©» لناظمه الشاعی اللبئانى « شارل القرم‎ 


لار ستاذ خلیل هنداوی 


ألنت” ألا أ كتب عن كتاب إلا بعد ركود الضجة التى 
تقوم حوله » سواء عنسدی أ كانت فة استحسان أم نجة 
استهجان » ثقة منى بأن النسمة الهادئة تسكن ما لا تسكن الح 
المانية . والان وقد هدأت الشجة حول دبوان الجبل اللهم » 
وق ضمير صاحبه بمد أن أحرز على جائزة « ادفر و » الفرنسية » 
واطان وجدانه للحفلة الرائمة التى سيخطب فما أدباء لبنان » 
مرحبین بشاعى تفي بجال لبنان ۱ وخلاسة تلك الضجة التى 
قامت والتى سستقوم عبارات ثناء بدون كيل » وجل ولاء بلا 
وزن » ترفع « شارل القرم » إلى ذروة دونها الذرى التى تغنی 
بها وتحدث يوالها » وكيف لابرفع البو غ أبحابه فى بلاد يعرف 
أهلها ممني‌النبو غ ويرعون حق النبوغ ويقدرون قدر النبوغ ؟ 

تناوات دبوان « الجبل الم ) من بان" دواوين كلها عيون 
رائية إلى » يستنجز أسعابها مني وعدا بإلكنابة عنها »تا ثرت 
الالتذاذ بدبوان يحدئني ‏ فى الصيف ‏ عن الجبل اللهم » فأهملت 
من ثم أدنى ال" وعكفت على الجبل اللهم أتلوه بشوق وغيطة 
واذة . وقد شذات نفسی بتأمل الأمثلة الفنية فيه » كاملة هنا 
متوسطة هناك ناقصة هنالك » وأنا رغم هذا التفاوت فى ماحل 
م أدع لغبطتى عالاً هزعة 

هنالك أجزاء متفككة عملت على وصلبا بخيالى » وهناك 
اشطراب كثير فى ألحان بمض الأوزان التى جام تکثرة تتوعها 
ف‌التشویش » فلا تسكاد تدأ الأذن ان حتى يطلع لن 
آخر تنبو عنه . خملت ذلك إلى نقص فى الكفاءة الفنية 
حتاج إلى تمرين كبير » وعنالك بعض تشابيه تمجها آذان أل 
ممه 








البلاد أنفسهم » لأنها لا تمازج روح لفهم » ولا توائم تاس 
عبقريتهم » كتشبيه الشمس « بصابون السحاب » » وهنالك 
ضياع الثل الأعلى الذى يتبمه الشاعى بحيرة » يتبمه بقاب موزع 
مضطرب ۰ فلا يدرك ما هو هذا الثل ولا دری أبن بجده . 
لایمتمد على عقله ولايئق بروحه . يحارب بعض التقالید ویژمن 
یمضها إعان حی : يتطرف فی کل شىء يحبه أو ينذ 
کا ما قلبه لا يغلب عليه اعتدال ولا استقرار 
هذه بمض صفات تطالمك من الد وان وددت أن توس 

ها توس یاه ووددت آنیکون ی قا مها وفنا ملا 
لولا ظاهة خطرة غريية كامنة فى احدی الثنايا » ما وقست/ 






نه . 








الظاهیة الاجماعية التى لما خطرها فى حياتنا و 
تلوت هذه الأبيات التى يتجدث مها عن الاذ 
« إننا ننطق اليوم لغة جاءت من آسيا 
قد فرضها علينا القتل والرعب 
وباطلا نشع فما القن والشمر 
وال والاعان » ۱ 
« إننا لن ننظر إلى العربية 
نظرنا إلى أخ "دى إلى معزل أبيه 
إن هذه الزهسة الصحراوية قد تقبلها حدائقنا 
حت ضفط حكومة قاسية » 
« قبلناها وهذبناها 
وأدعمتاها باعتنائنا الشديد 
ولتكن الاسلام لا رضی بأن تکون هذه الافة الرفوعة 

على جاهنا - لنا € 
« ات هذه الکلات الفريية « اللفة ااسريانية » التى 

یلقما أبنانا 
لم تكن بوم غريبة عنا 











۱۹۰ ازاك 





بل یکاد يخيل إلينا أن قلوبنا 

ن ذد کر بوم حتها فية « 

« ولكن هؤلاء الذين بجحدون أصانا اللاصق ينا . . .< 

هؤلاء النفصلين عنا ؛ السلوخين من أذرعنا 

الأغنياء ای . 

هؤلاء يحتقرون أسلهم .كا يفمل الأعزياء الماقون الن اكرون 
الاحسان » 

تلوت هذه التفرات وأنا أ كذب نی وأتبمها . ا 
أرى صاحب الجبل اللهم يتنصل من اللضة المربية » ويمتيرها 
زهیة غرريبة نبتت طفيلية فى حدائق لبنان ؟ أحقا رى صاحب 
المبل اللهم ات هذه اللغة قد فرضت على أهل لبنان بالسيف 
والدم ؟ فاذا کان الشاعی ‏ يكتب له نصيب ولا سهم فى هذه 
الاذة لافى نطق ولا كتابة » فا له يعمل على التتکر منها وضریها 
فى الصميم ! ومابال أسحابنا اللبنانيين يشايمونه على هذا . وهم 
علنوا ما للمربية من فضل ومآثر . وعلموا أن الاسلام م يفرضها 
علهم بالقتل والضرب . وإعا فرشت نفسها وعملت على فرض 
نفسها . ومتىكانت الغات تلين لارادات الأفراد ؟ وهل!اسريانية 
أخت المربية لو كان فى أجلها فسحة تذوقت رداها ؟ وماذا فى 
السريانية م نأدب وفن يتملق بأحشاء لبنان » ويصطب يدم لبنان ؟ 

وأما أن الشاعى لا بريد الكتابة بالمربية لأنه لا براها جديرة 
بان کون وعاء حکته وفنه وشمره » فهل جرت اللغة عن ضم 
شتات أفكاره ؟ وهی التى لم تعجز ولن تمحز عن أفكار من 
كان لهم شأنهم وخطرم » » إلا أن تكو أفكاره مما لا تحيل به 
المقول . ولكن هو الشتآن 

کنا رید مها الشاعى وأنت لاتنطق هق الغة أن تحترم 
على الأقل کیانها » ولا تدس علا دسا وخر ماه الأجانب 
أنقسهم . كنا نريد أن یکون لك بأدباء المجر أسوة حسنة : 
أولئك الأدباء الذين اسطلحت عليهم عوامل الغربة والاتقطاع - 
وظلوا راعين لتهم حافظين حرمت عاملين على رفع ألويتهاب. وقد 
علت مهم الجيد السباق فى لفته واللغة الأجنبية التى اسطتعها . 
كبران ونميمة والريحانى وكثير من أمثال هوژلاء فى الهجر وغیر 
الهجر من تفتحت لمم مرن الآفاق ما تفتح لك » ولان طم 


(۱) من م هؤلاء ؟ 





من عبقزية غيرثم ما لان لك 

وأما أن الشاعى بود المودة الى إحياء الروح الأول وهی 
الروح ال » شأن المصرية الفرعونية . فالصر بون الفرعونیون 
شیم لریفکروا ما نی اللغة المربية من بين ظهرانم » ول 
يجدوا فى بقاء المربية ما يحول بيهم وبين العصر الذى آرادوه 

اضطراب - فى لبنان ‏ فى الثل المليا والنفكير » واختلاف 
ف الثقافة والنحى . كأنما ية تتككت أجزاؤها ولو ىكل 
جزه على نفسه بدون وحدة منتظمة ولا جامعة ملتئمة ٠‏ كل 
حزب عشی ولا دری أبن عشی وأى هدف يقصد 

وحدوا یا قوم تفكيرك واعرفوا ما تطلبون » فاننا حت اليوم 
لا ندری مثلک الأعلى ولا ندری أى میج تقصدون 
لبنان قبل أن تفتله حبتکر» فالحبة التقسمة على نفسها هی أشد 
خطرا من الكره والنفور . وليكن لكر مثل أعلى تحجون إليه 
وتعملون: على إظهاره فى بو 





؛ وأنقذوا 


تک ومدارسم »و مجامع ج 
ولو » ينشأ عليه سفادک ويشب عليه فتياز 

أما أولئك الذن ون أن مبيموا غد ی اف التكرعية 
لساحب الیل اللهم » أينظرون أى اكليل يحمل الهم » وأى 
اكليل يحملونه اليه ؟ اكليله لم | کلیل احتقار اللئة المرييةء 
واكليلهم له مبايمته غلى ذلك . اكليله « قبلات لبنانية على شفاء 
اللفة الفر نسية » ۴ » وا كليلهم الدعاء لحب لبنان ورافع جبهة 
لبنان والبشر بنبوغ“لبنان . أحبوك با لبنان وادعوا بنك 
لشیم حتى خنقوك بالأقفاط وأدرجوك بل کفان ! 

لبنانالذى يشبه اليوم بر جبایل» بأديانه وشمجانه ومذاهبه» 








لا بوحد بين أجزاله إلا هذه المربية » وإنما توحد بينها توحیداً 





ب لا یل على الامان به قلب ولا یمن ن به دم ۰ فاذا انهارت 
هذه السارية التى تنحد عليها أجزاء لبنان تم الفوضى داره ويفشو 
فيه روح المزق . وأتحابنا بد هذا كله بریدون أن مع بم 
هذا النشيد : « كلنا للوطن . . . كلنا للملا . ٠. ٠‏ كلنا لل ۰ 
وقد ار بلاق الکن ای تناس 
فيه اللنة ولا رم کیان نان فلا میب للصرتها أعوان 


تفرقوا مااسطمم فى قافتک ومتلک » فا أشبه اليل بلبارحة 


مْليل قاری 


۹1 إشارة إلى البيت آنی خم به الشاعی دیوانه 


